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15 العلم للملايين 
مؤسسّة ثقافيّة للتأليفٍ وَاليِجَعَة وَالِنِثْرْ 
شان مَاراليَاسنْ ..ناية متكو. الطابقالخَين 
هتانة” + 11371 وو“ تما- تامتتمارات 
فاكس .لاوا ءلالام 
صب ٠١10‏ بَيِرُوت ‏ لثنان 
دقلمع. أله قحف كلكو 


مت اممو م« _مموطية 
لاجو ز تشغ أواسشجمال اع جزءمز مزهنا الكتَابْفْ امكل 
مث الأفلكال وريه وَسَنْبَلةِ مِنَالوسَائل - سوّاء الستورنة 
ام الإالكرونيَة ام الميكايكية . ماف ذلك اللخ المنوتوع نزي 
َالتنج رتك أنيدة أو اماو مط لمانا 
- دوم كدر حلي منَ تاشر 


الطعَة الاوك 


لذ ميا قانون الغابة - أقدمٌ قانونٍ في العالم - لكل أنواع الحوادث 
الني يمكنٌ أن تصيب أهل الغابة» وهذا القانون اع عق الآن 2 
فل الساعة + وسعدكر كيقت أن الصبيّ الصغيرٌ ماوغلي أمضى جزءً! 
كبيرًا: من حياته يتعله قانون الغابٍ من الدب الأسمر بالو الذي أبلمّه 
عندما ضاق صدرٌ الصبيّ بالأوامر المتواضلةٍ أن القانون هو مثلٌ'النبات 
المسلق التذي الا يمكن لاتحل'الهزوت مله اوقل الك ب لصب : 
«غندما تعيش نوات طؤيلة كما عشت أنا سترى كيفت أن كل الغابة 
تخضع لقانون واحد على الأقل». 

لكنّ هذا الكلامٌ لا يُوْثرُ في صب يق حياتة في الأكل والنوم ولا 
يقلقٌ لأيّ شيءٍ لا يدَعُهُ وجهًا لوَجّه. ولكنْ في إحدى السنين تحمّقَ قو 
كلام الدب الأسمر وشاهدٌ ماوغلي كل الغابة تعمل 7 ظلّ ذلك 
القانون . 


حدث ذلك عندما لم يأتِ الشتاءُ بالمطر وعندما أبلعٌ إيكي 
ماوغلي 34 الأنهارٌ تجفف . لكنّ ماوغلي كان يقول: دعي 
ذلك؟» ويردٌ إيكي : : «قد لا يهمّكَ الآن ولكن فِيمَا بعد ستْهنَمُ لذلكَ 
لأنّكَ لنْ تخطسسّ بعد الآنَّ في مياه البركة» ألئِسَ كذلك؟» 


فقالَ ماوغلي: «كلاً لأنني لا أريدٌ تحطيمَ رأسي». وكان ماوغلي 
انه بار ب ا حي ناص من كلق الغابة 
مجتمعية. .وقال..إيكن: اهذه خسارتُكَ إذن». وأبلعَ ماوغلي ما قالَهُ 
إيكي إلى الدب الأسمر بالو الذي بدا قلقا وجدّيًا وقالَ: «لو كنثث 
لعو لغيِرتُ: أراضَي الضيد الآذ هل أن يبنا الأخروة بذلك: لأن 
الضيد بِينَ الغرباءِ يجلبُ القتالَ والصراع». وتابع تالو قائلاً: «يجبُ أن 
ننتظر حتى تُزْهِرَ شجرةٌ الربيع موهوا"». 

وفي ذلك الربيع لم تَزْهِرْ شجرةٌ موهوا التي كان الدّبُ. الأسمرٌ 
مُولَمًا بها .لأنَّ أزهارها مانث بفعل الح قَبلَ أنْ تُولد. وامتدّ الخو إلى 
قلب الغابة محوّلاً إياها إلى الجفافب والاصفرار وأخيرًا إلى السواد. 
ا برك الماء ,وتساقط النباتُ المتسلقٌ وجففٌ عند الجذوع وتداعى 
اليورآن بزقق ا لين الال بسيؤب اللرياح , ركاتنس الطيوك والميسامية نقد 
هاجرث شمالاً باكرًا في تلك السنةٍ لأنها كانث تعرفٌ ما هو قادمء 
وهربت الغزلانٌ إلى حَقولِ القرى وكانث تموث قبل أن يقثُلّها الإنسان. 

أمَا ماوغلي الذي لم يعرفف الجوعٌ الحقيقيَ من قبل فاستعان 
بالعسل البرَيٌّ وكانَ يصطاد أيضًا رغم أنَّ الطيورٌ في الغابة تَحِفتْ ولم 
ف ا سوى الجلد والعظم. لكنّ أسواً ما في الأمر كان العطش 
حيثُ الحصول على الماء صعبٌ. 


واستمرٌ الحرٌ وامتصٌّ كل الرطوبة حتى بقيَ تخدول مائيٌ واحد 


51 1 قليادٌ من '" الماء: بين ضفَئَئه الجافتئن . وعندما. شاهد الفيل 
الجفافَ والقحط في الغابةٍ أعلنَ هدنة الماءِ التى أعلنها أبوهٌ من قبله 


ف امسن سد ا 0 5 حيوتات الغابة 2 نار والهدنة. 


يعني د د انه ء عندما يكو م 7 كان 
واحدٌ فقط لشرب الماء يتوتّفُ الصيد. أما في المواسم الجيدةٍ عندما 
يكونُ الما متوافرًا بكثرة فإنَ أولئك الذينَ يأنونَ لشرب الماءٍ من البرك 
يخاطر ون بحياتهم. ولذلك كان عليهم التزولٌ ببطءٍ والنظبُ إلى. الخلفب 

دائمًا حتى يكونوا مستعدَّينَ دائمًا للخطر لأنهم كانوا يعرفونَ أنَّ 
الصيادينَ مثلّ الفهد باغيرا والنمر شيرخان كانوا جاهزينَ لاصطيادهم . 
ولكنء الآنَء وقد انتهث لعبةٌ الحياةٍ والموت بسبب الجفاف وأصيب 
سكان الغابةٍ بالجوع والتعب كانث جميعٌ حيوانات الغابة تأر ل 
الجدول. لتشرب. . ومنها النّمرُ والدبُ والخزال. واللجاموسرة 00 
وكانث تشربٌ مرهقة ومنهكة بحيثُ كانت بالكادٍ قادرةً على الحركة. 


00 


وكان الخزال والختزيرٌ قد أمضيا يومهما كلَّهُ بحنًا عمًا يأكلاه وما 
هو أفضل من سيقانٍ النباتٍ الجافٌ ولم تحصل الجواميسنٌ على 
المحاصيل» وتركت الأفاعي الغابة ونزلث إلى النهر سعيًا ورا ضفادعَ 
شاردة كانث تلفت أجسادها على الصخور الرطبةٍ وتنكُصٌ عن مهاجمة 
الحيوانات الأخرى التي كانت تأني إلى النهر للشرب. أمّا السلاحفُ 
فقد قله منذ زمن بعيدر أميرٌ الصيادين الفهد باغيرا ودَقَنتٍ الأسمالكٌ 
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نفسها عميقًا في الوجل الجافت» ولم يبقّ في النهر. إلا صخرةٌ السلام. 
وإلى هذا 'المكانٍ جاء ماوغلي في الليل ليستمتعٌ بالبرودة والرّفقةٍ 
حيث أكثرٌ أعدائه .جوعًا لا يهِتَمّونَ به في ذلك الوقت الجافت. ويدا 
ماوغلي بردائه الجلديّ نحيفًا وفقيرًا أكثرٌ من أيّ من زملائه في الغابة 
وبرت عَظامٌ أضلاعه واضحة: لكر عَيَهُ “كانث“بازدةٌ :وهادة لأنَّ 
باغيرا الصَيَادٌ كان مسؤولاً عنه في أيام المتاغب وأبلعَُ بوجوب السيز 
بهدوءِ : وبألا” يفقد أعصابه. وكان الفهدٌ الأسودٌ يقول: «إنها أوقاتٌ 
عصيّبة ولكنها ل تدوم إذا كنب لنا العيشنٌ حت النهاية»: “وقالَ ماوغلئ 
لباغيرا 'الفهد: «هل تظرعٌ أن المطرٌ نسيّنا ببحيث لن يأتيّ إلى هنا ثانية؟» 
وأجاب باغيرا: «كلا سَتْرْهِرٌ شجرةٌ الربيع موهوا ثانية ويعودٌ العشبٌ 
الجَديدٌ". -انزل” إلى صَخْرة السللام لتسمعٌ الأخبارٌ وازكث على ظهرئ 
يا أخي الصغير». لكنّ ماوغلي قالَ: «ليسَ هذا الوقث وقت حَمْل 
الأثقال. بإمكاني المشئ وتخدي وَبإمكانكٌ المشي معي». ١‏ 
ونظرٌ باغيرا إلى ماوغلي وهمسّ قائلاً: «قنلث ععجلاً الليلة 
الماضية»: فضحكٌ ماوغلي وقالَ: «أجل أنتَ تصبحُ صيادًا عظيمًا في 
هذه الأوقات الصَّعْبَةٍ لكنني لا أشعرٌ بشجاعةٍ. ممائلة». وانطلقٌ الاثنانٍ 
إلى ضفة النهنء>:وقال. الدّبث الأسمة بالو :قلا يمك .للماء. أن يعيش 
طويلاً في هذا النهر. انظرُ لقد أصبحَ النهرٌ مثل الطرقات التي يصنعها 
الإنسان». 


ف أنَّ إخوائةُ الحيوانات سيحتاجون. للدفء: لكنّ أحدًا منهم لم 
يأث. إلى المعبد .رغم نداءات باغات المتكرّرة الذي كان 'ينادي 'وينادئ 
حتى ينام متعجّبًا مما حصل في الغابة. 


م 


وفي قلب .الليل وخلالَ قرع المطر استيقظ بورون باغات على 
حركة القروباخانة والذي كان .يد على نيه افظئ باغات أن القزة لا 
يريدٌ الدفء.فقط بل يريدٌ الطعام أيضًا. لكنّ القرد لم يهدأ وظلٌ يروخ 
جيئةً وذهابًا .من باب المعبدٍ وإليهء فتعجّبَ باغات وحاول سؤال 
القردِ: «ماذا هناكَ يا أخي الصغير؟» فكانث عينا القردٍ مليئة بأشياء لم 
تكن من تولهاء وخندها. جلة .القزال يطرق يانت المعيد بقية أدرلك 
بورون باغات سبت خوف إخوانه. فالئلجٌ على الجبل بدا ينهارٌ 
وسرعان ما سوف. يقضي على كل .ما .في الوادي بنما. في ذلك القرية 
التي أعطنُ الطعام الجَيّد.. فقالَ بورون باغات لنفسِه: «يجبٌ أن أذهبّ 

وأنذرهم. ..) 

وحمل باغات المشعلّ بيده. وخرج: من المعبد. إلى 'الليل الكالح 
حيث :لم .تكن هناك أي نسمة من الريح رغم أن المطر ظلّ يتساقط 
بغزارة. وذكي بسوزوك بساغسات العيزاك الذي أسرعً نوالا عضو 
المتحدرات.. ولدى خروجهما من الغابة انضمّ إليهما المزيدٌ من 
الحيوانات التي تآحث مع بورونباغات. فكان الأخيرٌُ يسمعٌ أصواتها 
مذ الشلف دلوو مل باغات بالمطر بحيثٌ التصقّ رداؤٌة بجسده الهرم 
والهئنٌء لكنّهُ تابع.سيرَهُ بثبات. ولم يعد في تلك اللحظةٍ ذلك الرجل 


قر 


العفيّ "الوزع ,بل عاق تكنما .كان البستر -بوتوولنا داس ”وشا ورا ولاية 
هندية. كبيرة ع معتادًا إصدارَ. الأؤامر. لإنقاذٍ حياة الآخرين. ووصلّ 
باغات مع الغزالٍ وبقية الحيوانات إلى أجد و شوارع القرية. ونقرّ بيده 
ا الحدَّادٍ في ذلك الشارع . وقال:. «انهضل واخرّج» .. .ولم. يتعرً 
باغات صو لأنه لم يتكلّم بصوتي عالٍ مندُ زمنٍ بعيد. ع 
قولة: إن التلّة تنهاز» إنَّ التلّدَ تنهاة ! ليخرّج مَنْ .في الداخل». 
ونهضت زوجة الحدَّادٍ وقالث لزوجها:. (إنه باغات يقفثُ في الخارج 

بين الوحوش .. اجمع الصغارٌ وناذٍ الأهالي» . 

وانتقل الخبرٌ من منزلٍ إلى آخْرٌ فهرع الناسٌ إلى الشوارع .. وضاح 
باغات: «أسرعوا لنعرٌ الوادي وتصعدٌ إلى التلّةِ الأخرى. ولا تتركوا 
أحدًا وراءكم سواي 0 الحيوانات». وبدأ النامن يركضون مثلما 
يركضٌ أهل"التلالٍ وعرفوا أل سيكون لهم يوان تلو مرقضة بعد 
عبور النهر. 

رداك رخلة المسرة إلى اللا" ونعيه در قف الغزالٌ الذي 
يحملٌ بورون باغات والذي أَبْلمَتْهُ غريزثة بقرب حدوث الانهيار 
الثلجي. 8 ف متتضفب الثلَة الأخرى عندما عَرَفَ بغريزته أنهم 
أصبحوا في أمان. 


ب بورون باغات ص 2 0 0 0 إلى التأكد ب من 


اي الطبيعة إلى وشا 


لا 


وَل جقد بلسو اميش عو لاسا لوه اللي هل 
باغات: الذي أنقدَ حياتهم» بل تجمَّعَ الجميعٌ تحت نت أشجار الصنوير 
يتتظرون طلوع الفجر. وعندما انبلج الفجرٌ نظرّ الناسُ عبر الوادي 
ليشاهدوا بقايا أشجار الغابةٍ التي أصبحث حقلاآً أحمرٌ صالحًا للرّعْي . 
لقد امتدث الرمالٌ الجمراء إلى النهر فطمرثُ ووصلتْ إلى سفح الت 
المقابلة التي صعدّ إليها الأهالي. .ولم ببق أي أثر 0 بق المعبدٍ 
والمعبد .فقذ تحوّلَ :الجبلٌ بسحو ساحر إلى سهل: وتجمّعَ الأهالي 
أمامٌ باغات يُصِلونَ لكنهم وجدوة م ال ب" إحدى 
الأشجار. فقالَ الكاهنٌ: (إنه صانم الممجزات: زيحت ,أنه يلك كنا 
يليقٌ بالأتقياء»ء وسوفٌ نبني معبدًا جديدًا عند هذه الشجرة التي مات 
عندها الرجلّ التقئٌ بورون باغات». 
وشَيدٌ الأهالي معبدًا قبل مرور سنةٍ على حادث الانهيار وسمّوا 
التلّهَ التي قامَ عليها المعبدٌ تله بورون باغات. وما رَالَ أهالي تلك 
القرية المتكوبة: يجارسِون عَبادتَهُم في ذلك المعبدٍ حتى اليوم دون أن 
يعرفوا أنَّ رَجِلَهُم التقيّ لم يكن سوى السير بورون داس فارس 
الإمبراطورية الهندية ورئيس وزراءِ ولاية موهينيوالا والعضو الفخريّ 
في الجمعيّات العلميَةٍء لأنَّ كلَّ هذه الألقاب لا تفيدّةٌ في العالم 


الآخر. 
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ذخول الفزية 


أبلع ماوغلي حيوانات الغابة أنه منذ"الآن وصاعدًا سيصطادٌ وحدَّة 
في الغابةٍ وأنه يمكنٌ للذئاب أن تصطادٌ معه. لكن ليسنَ من السهل 
على المرء تغييرٌ حياته في وقت قصير خصوصًا في الغابة. أول ما 
فعلهُ ماوغلي كان الذهابت إلى كهفه والنوم نهارًا وليلة» وبعدها بدا 
ماوغلي يُبْلعُ الذئات كل .مغامراته بِينَ البشرء وصَّعدٌ الدب الأسمد 
«بالو؛ التلة ليسمع قصص هذه المغامرات» وتعجّب باغيرا من طريقةٍ 
ماوغلي في التعامل مع البشر. 

امعد الوفكمبحينا ند غياب الشمس لكنّ أحدًا لم يُردٍ النوم؛ 
ومن وقت لاخر وخلالَ رواية ماوغلي مغامراته كانت الذئابٌ تشدٌ 
رؤوسّها إلى الأعلى لتطرد النومّ من عيونها. وقالَ 'ماوغلي مبتستمًا 
بسرور إنه لا يرغبُ في مشاهدة البشر ثانية. وهنا قالَ له أحدُ الذئاب: 
«وماذا ستفعلٌ إذا لم يترككٌ البشرُ وشأتّك؟» لكر “باغيرا رد قائلك: 
ااسنصطاد معه) . 


وتابع ماوغلي روايتة عن مغامراته مع البشر :وقال: «ثم قال لي 
أحدّهُم إن الرجالَ يجلسونَ. عند بوابة القرية حاملينَ بنادكَهُم وإنَّ 
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أحدّهُم قد فق 01 لكتني أجبتّهُ أنه بما أن البشرّ قد أبعدونا إلى 
الغابة فهذا يعني أنهم ليسو | بحاجة إلينا؛. فقالَ أحد الذئاب واسمه 
أكيلا: «لقد أصبحت ناضجًا الان يا أخي الصغير ماوغلي ويجبٌ علينا 


وهنا. بدا ماوغلي يداعبٌ سكيتةُ ويضربها في الأرض» وكانث 
ضريالة أسرع ممأ ,يَمِحن للعين أن تراه وقال, لإخوانه الذئاب: «في 
المكة إلثالية يجب أن تتنفستوا مركن م التحدّث عني».. فردٌ الذئبٌ 
أكيلا قائلاً : ا لك ف المبتير و0 بإمكاني قل 
غزالٍ بسرعةٍ تفوق سرعة 5أغبريك للسكين في الأرض» . 


هنا نهضٌ باغيرا وبدأت الذئابٌ تُمدّدٌُ أجسادها منذرّةٌ بالتحرّك. 
فنظرٌ ماوغلي البهم بعين سحاد لآأنة كان تإمكانه تحكين الاشياء مثل 
5 رغم > أن ل مدل جمابية احئاس الغابةء خضوصًا أن الأشهرَ 

لثلائة التي أمضاها في قريةٍ البشرٍ قد أدتْ إلى تخَلَقِهٍ عن هذه 
الحيوانات.. ومع ذلك وقفَ ماوغلي وفركَ أنمَهُ فقالَ لِهُ الذئبُ أكيلا: 
«أنِتَ بشي ينا ماوغلي». فردٌّ ماوغلي: «لكنّ البشرّ يقتفون آثاري 
أيضًا . :فقال الذئبٌ أكيلا: «أغرفٌ ذلكَ يا أخي الصغير». 


وشرَّعْتٍ الذئابُ بالذهاب فقالَ ماوغلي: «إلى أينَ تذهبون؟ 
عودوا ليع فالبِش لا يأكلون إخواتَهُم البشر». فعادت الذئابُ» وقال 
الذئث أكيلا: «أنتَ لست ذئبًا مثلنا لأنّك تضربُْ بالسكين مثْلّ البشر». 


انا 


5 ماوغلي غاضبًا: «هل يجبٌ أن أعطي سيبًا لكل ما أفعله؟2 فقالَ 

ع1 «انظروا إنه يتحدث مثل:البشر الان ونحنٌ هل الحابة لعف أن 
الإنسانَ هو الأكثرٌ حكمة بين المخلوقات ولكنْ إذا أَنصَّتّنا إليه جِيدًا 
اعرف أيغيا أنه الأكث جماقة بين المخلوقات:' تعالوا نر ماذا يريدٌ 
هذا 0 لكنّ الذئبَ الرماديّ قال: «يمكنْكَ الاصطيادٌ وحدَّكٌ 
ونحن نعرف ماذا نريد». وهنا نظرّ ماوغليٌ إلى الذئاب وقالَ لها: 
«أنظروا إليّ جِيدَاءِ ألا أعرف أنا ماذا أريد؟ ومن يج أن يكن القائدٌ 
بينكم؟» فقال الذئبٌ الرماديٌ: «أنتَ قائدنا». ورد ماوغلى: «إذن 
اتبعوني». ولحقت الذئاثُ بماوغلي كلق :باغيرا اناو :هنا ما ينج 
عن الاحتكاك بعالم البشر. . .» ووَجّة كلامّةُ إلى الدّبٌ الأسمر الالو 
قائلاً: «يوجد في الغابةٍ الآن ما هو أكده من قانونٍ الغابة». ولم يقل 
الدّثُ ب الهَرَمٌ شيئًا لكنّه كان يُفَكدُ بأشياء كثيرة . 


وسار ماوغلي عبر الغابة حتى وصل إلى الرجل الذي كان يحمل 
البندقية على كتفه مقتفيًا آثاد الحيوانات. وطوّقت الذئابٌ الرجلّ وقتلة 
0 الذئبٌ الرماديٌ: «هذا أفضلٌ صَيلٍ لي .جتئ. الآن». وقالٌ ذث 
از ايدو هذا الرجل مثلَّ الخنزير التائه في الخابة» . أ 
ظ ثم جاء الحطابونٌ وجلسوا يدخنون وبداً أَحدُمُم يروي قصة 
الطفل الشرير ماوغاي وكيفت حوّل نفسّهُ إلى ذئب وكيفَ قتلَّ النمر 
يان ثم عاد فأصبح صبيًا. وتاب الرجلٌ الرواية فوصت كيف أن 
القرية أرسلت أفضلٌ رجالها لقتل ماوغلي وأن هذا الرجلّ نجحّ في 


3/ 


اختطافي. ساحرَّيْنِ قريبيْنِ من ماوغلي في كوخهما وكيف اختجزهُما 
وأنهما سيُقتلانٍ لاحمًا. فسألَ الحطابون: «متى يحضلٌ .ذلكَ؟ لأننا 
يجب أن نكون موجودين وقت القتل» فقالَ أحدُّهم: «إن ذلك 
ممحل الخحنا لآن رجال القاية لاز وي قل صب الغابة ماوغلي 
وبعدها يقتلون الساحرَيْن». لكنٌ الحطابين: قالوا؛ '«وماذا ييخصلٌ لو 
نسمعٌ الإنكليز التخبرٌ لأننا نعرفٌ أن الإنكليز شعبٌ أرعنٌ لا يَرْضَى بقتل 
أهل الغابة». فقال أحدهم: «ستَلَمقُ لهم رواية ما». 

والآن ندا المنطابون ينظرون حَولَهُمُ بحذر ولم يكن لديهم شك 
بأن أحدّ الرجالٍ الشجعانٍ في القرية سيجدٌُ ماوغلي ويقثله. وبدآت 
الشمسنٌ بالهبوط وفكَرَ الحطابون بالعودة إلى القرية وقالَ أحدُّهم إنه 
من واجب أحدٍ رجال القرية قتل الطفل الشرّير ماوغلي» وإنه لا بُدّ 
لهم من مزافقةٍ هذا الرجل إلى داخل الغابة ليشاهدوا أفضلّ صيَّادٍ في 
القرية . 

كانت الذئابٌ برفقةٍ ماوغلي تستمعٌ إلى حديث الحطابينَ وقالث 
لماوغلئ: «ماذا يقولٌ هذا الرجل؟» فبداً ماوغلي يترجم لغة البشر إلى 
لغْةٍ الذئاب وقالَ إن ساحرَيْن من أقربائه محتجزان في القرية. وهنا قال 
باغيرا: «هل يمكنٌ للإنسانٍ أن يقتلّ الإنسان؟» ورد ماوغلي: «هذا ما 
يقولوية رغم أنني لا أفهم كلّ الكلامء وأنهم لن يشرعُوا بالقتل قبل 
عودَةٍ أحدر صيَادي القرية إليهاة 11 1+" 


0 


وأخيرًا قال .ماوغلي: «يجِبُ أن انذهب إلى القرية»... لكنّ :الذئتَ 
الرماديّ. نظرَ بجع وجو إلى ماوغلي وقال: «كيف نترك ‏ هؤلاءِ 
الحطابين؟» فقالَ بارغلي! «أنا حقًّا لا أرغبٌ في أن يعودوا إلى 
القرية» أيمكتكم إِبقاؤّهُم هنا؟» فقا الذئث الرماد: «يمكثنا تطويتهُم 
1 قذلهم). وقالَ ماوغلي: «كلاً» أنشدوا لهم أغانيَ ختى لا يشعروا 
بالوحدة» وأنتَ يا باغيرا اذهب معهم وساعدهُم على الغناء وعندما 
يحل اليل يمكنكم لقائي عند بوابةٍ القارية المي يصرفهياً الذئتُ 
الرمادي» . 

وبدأتٍ الذئاث بالغناء: «يالاهي, يالاهوء يالاها»» وبدا كما لو 

أن الصوت قادمٌ من أطراف الأرضي. ارده صوث الغناءِ في الغابة. 
وخحافٌ الحطابون من أصوات الذئاب تاقوا الأشجار وناموا. 

خلال ذلك الوقتٍ كان ماوغلي يسيرُ في الغابة مسرورًا لوجوده 
فيها بعد مغامراته مع البشر وكانّ هجّهُ الوحيدٌ إنقاذ الساحرّيْن. وأخيرًا 
وصلّ ماوغلي في المساء الباكر إلى مداخل القرية وبدا غاضبًا من نسل 
الإنسانٍ» وحَبّنَ أنفاسَة لدى مشاهدّته سقؤف منازل القرية: ولاحظ 
ماوغلي أن أن معظم سكانٍ القرية قد عادوا من حقولهم باكرا وأنهم بدلا 

من الانهماكِ في الطبخ تجئّعوا تحت إحدى الأشجار وبدأوا يثرثر ون . 
فقالَ:ماوغلي لنفسه: (الإنسان دانمنا كود لِتَضْب الأفخاخ لأخيه 
الإنسان» ويعدمنا تحدئوا عنئ الببارحة أراهم الآنالتكعترن عن 


الساحرّيْن وربما يعودون للثرئرة عليه غدًا , 
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وتسلَلَ ماوغلي إلى جدار القرية ختى وصلّ إلى كوب الساخرين 
ونظرٌ من النافذة إلئ الداخل. .وهباكَ وجَدَ الإباخ وطن جرنوطين بالحبال 
ويفمنان بسلويةوكاك» أريلة رعكال . يلخرمليون بات الكوخ . وكا 
ماوغلي يَعَرفَ عادات أهل القرى وسلوكهم وأنهم طالما هم منشغلون 
بالاكل والثرثرة والتدخين لا يمكنهم أن يفعلوا أيّ شِيءٍ آخر. وعرفٌ 
ماوغلي أيضًا أنه لدى انتهاء الرجال من الأكل والثرثرة والتدخين 
يضبحون خطرينٌ للغاية. 7 

دخل ماوغلي إلئ الكريخ من النافذة وقطمٌ تباط الساحرّين. .وبدا 
أجل الساحريق ببحائها. ومتألما بلذانه تَعرّضَ للضرب طوال النهار» وبدا 
الآخرٌ مرتبكا وغاضيًا وببدأ ينظفُ. لحيئةُ من الغيبان. وقالٌ أحد 
الساحرّيّن: «عرفت أن ماوغلي سيأتي لإنقاذنا ولذلكَ أعتبرّة ابنى». 
رضم الساحرٌ ماوغلي إلى صدره:. وسألَ ماوغلي الساحرين: الماذا 
ربظر كيلا فردٌ أحد الساحرّيْن: (ربطونا بغية قَتَلِنا لأثنا نعتيثكٌ ولذنا 
لس هناك أي سبب آخر. انظؤ كيف جرحوني وكيفت تسيل الذماء 
7 فقال ماوغلي: «من فعل هذا؟ يجبُ أن يدفم الثمنّ لفعله 

٠‏ لكنٌ السَآحرٌ قال: .(إِنْهُ فعل كل أهالي القرية وهم يدعوننا 
باليتاحرين» لاننا آويناك ذات مرةٍ في القرية». 'فقالَ ماوغلئْ: ‏ 
أفهم» أيمكنكما أن ترويا القصد لى؟) ٍ 


كنت مثل ابننا ولأننا أحببتاكَ كثيرّاء .لقد. قالوا بعدها إننىق والدّك 'والدٌ 
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الشيطان» ولهذا أستحقٌ الموت». وسْألَ ماوغلئ: «إنني. أعرف ما هو 
الموت» ولكن ما هو الشيطان؟» وقالَ الساحرٌ لزميله:. «أترى؟. إنه 
ساحرٌ مثلنا». وهنا قال >اواي. «على أيّ حال يجبُ أن نذهبَ إلى 
الغابةٍ فأيديكم الا 2 د الآن».. فقالَ الساحد: «لكننا.لا نعرفٌ 
الغابة يا ولدي ولا أظٌ أننا. قادزان على المشي إليها. وأظرٌ أن رجال 
القرية سيتبعوننا ويعودون بنا إلى هنا . 


داعب ماوغلي سكيئّةُ وقالَ: «حتى الآن لا أرغبُ في إيذاءٍ أحل 
من سكانٍ القرية لكنني أظنٌ أنهم سيتركونكما لأنه سيصبحٌ لديهم 
الكثيرٌ مما يفكرون به) . وقالَ الساحرٌ: «لقد أزسلوا زجلا هذا ذا الضصباع 
ليقتلكٌ» ‏ فهل التقيتٌ به؟» فقالَ ماوغلي: «نعم» التقيتةُ وقتلناه» : 


وسممٌ ماوغلي والساحران صوتٌ الحطابين القادمين من الغابة» 
فخرج .ماوغلي من الكوخ ومشى بمحاذاةٍ جدار القرية حتى وصل قريبًا 
له فوجّدهُم مستلقينَ على الأرض يسعُلونَ وينُون. كان الجميعٌ 
يسأله مختلف الأسئلة وكان أحدّهم يقول شيئًا عن الثبياطين وغنانهم 
وعن السحر. وعلّقَ ماوغلي على ذلكَ: «كلٌ ما يفعلةُ الإنسان هو 
الثرثرةٌ. ورواية القصص.ن ولكنهم بذلكٌ لن يتركوا أحدًا لوخراسة . 0 
الساحرّيْن حتى تمتلىء آذانهُم بالروايات»: 


عاد ماوغلي إلى الكو وبدخوله من النافذة وحن بأحدهم يط 
قدمَيئه وكان أحدّ الذئاب فقالَ ماوغلي: «ماذا شعن هنا أيّها الذئب؟» 
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دو الذئبٌ: «لقد. سمعث الذئات الأخرى تعوي وتغتى فئ: الغابة 
لكنني .تبعك. لأنني' أُحَبَّكَ وأرغبٌُ في لقاءِ. الساحرّيْن اللذَيْن انظياة 
نوب فقال ماوغلي: «إنهم .ينوون .قتلَ هِذَيْنِ الساحرّيْن ولقد 
حوّرتهما الان وسيذهبانٍ إلى الغابة». فقال الذئبُ: «سأتبعكم أنا أيضًا 
رغم أنني مُسنٌ لكنني لسث بلا أنياب6. 


ونظرٌ الذئبٌ .من النافذة إلى داخل الكوخ وقال: «ألم أُعطِكَ 
الحليبَ لأول مرة؟ ولكنْ صحيحٌ ما يقولةُ باغيرا أن ولاء الإنسانٍ هو 
للإنسان».. .فقال ماوغلي: «ربما يكون, ذلك صحيحا ولكن انظ هنا 
جتتى لا يراك الساحران ويخافا منك». فقالَ الذئبٌ: «أنت لم تخفث 
مني طوالَ الوقت». لكنٌّ ماوغلي تجاهل الذئبت وقال: «إِنَّ سكان 
القرية متجمّعونَ الآن حول الحطابينَ الذين يروونَ أشياء لم تحخصلٌ» 
وعندما ينتهي الكلام سيأتون إلى هنا بالنار ليحرقوا الساحرّيْن». فقال 
أحدٌ الساحرَيّن: «يمكتنا الذهابُ إلى خانيوارا التي 'تبعد. ثلاثين ميلا 
وتيك بيو عل الإنكليز». فقا ماوغلي: «ومن هم الإنكليز؟» فردٌ أحدٌ 
الساحرّين: «إنهم قومٌ من البيض ويقالٌ إنهم يحكمون الأرضَ كلَّها 
ولا تيرغبون في أن يقتلّ أحدٌ الآخرء وإذا وضلنا هناك الليلة سنعيشنٌ 
وإلا فدموت حتمًاء. 


فقالَ 'ماوغلي: «إذن يجب أن تختارا العيشَء ولكن ماذا يفعلٌ 
الساحرٌ الاخخرٌ الان؟» فردٌّ أحدٌ الساحرَيْن: (إنه يحفْرُ الأرضّ بحدًا عن 
ماله. .فقالَ ماوغلي: «آه. أجل إِنَّه ذلكَ الشىغ الذي تتبادلّةُ الأيدى» 
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وهل تحتاجون للمال. .خارج هذا المكان؟» فقال الساحرٌ غاضبًا: (إنه 
الخمق: وليدنَ :شسيطانًا'لآنها يظزة بأنّ اللفال سيشتري أله تخضانًاذاك أنه:لا 
كلها لمشي وبالمشي يمكنٌ لسكانٍ القَرَية اللحاق ابعاهفال 
ماوغلي : (أنا قل إنهم لن يلحقوا بكم ولك على أَيّ حال الاق 
جِيِدٌ إذا كنكّما متعيئن؟. 

أخرج الساحرٌ ماله من الأرض وساعدٌ ماوغلي الساحرَيْنِ على 
الخروج من النافذة حيثٌ شعرا بالانتعاش لنسيم الليل البارد. لعن 
الغابة بد لهم من بعيدٍ مظلمة ورهيبة. وهمسَّ ماوغلي: «هل 
تعرفان الطريقٌ إلى خانيوارا؟» فهر الساحرّان رأسيهما بالإيجاب وقال 
ماوغلي: «هذا جيَدٌ وتذكرا آلآ تخافاء ولا حاجة للسرعة» وقد 
تسمعان غناء الذئاب وعويلّها في الغابة فلا تخافا». 


وقالَ أحدٌ الساحرّيْن: «ألا تظنٌ أننا لم تكن لنخاطر لعبور الغابةٍ 
فى الليل لولاا خوفنا من إخراقي سكانٍ القزية لنا؟ فَمْنَ ‏ الأفضل أن 
7 عرق ام لا الإنسان». لكنّ ماوغلي قال: «أنا أقولٌ إن 
أحدًا لن يواجهَكُم في الغابة ولن يقترب منكم لا:.الإنسان ولا الوخوشٌ 
0 تقتربوا :من. خانيوازا. ألا تؤمنان بذّلك؟» فَردٌ”أحل"الشتاحرين: 
«آىء أجل بالتأكيدٍ نؤمنٌ يا ولدي». وقالَ الساحد الآخر: ‏ «إذا :وصلنا 
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إلى خانيوارا سأتكلم مع الإنكليز وأرفعٌ قضية قانونية ضدٌّ سكانٍ هذه 


القريةٍ ونقضي عليها ونحرقها وستنحصل على العدالة». فضحك 
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ماوغلى وقال: دلا أعرفٌ ما هي العدالة ولكن يمكنكم أن تعودوا في 


انطلقٌ الجميعٌ باتجا الغابةٍ وفي الطريق قال ماوغلي للساحرَّيْن 
«أذهباء وكما قلث لكما قد تسمعان عويلٌ الذئاب الذي 18 
وص را إلى خانيوارا. لكي هذا العويلَ هو خدمة الغابة. لكما 
لأنة سيبعك بسكن القرية عذكها». وحثٌ أحدٌ الساحرّيْن الآخرّ على 
المشي ل 


والتقى ماوغلي باغيرا الفهد. الذي قال: «أشعد بالخجل يا أخي 
الصغير»: فِقَالَ ماوغلي: «لماذا؟ ألم ليا لحطابي القرية؟» فقالَ 
باغيرا: «أجل لقد غتيث كثيرًا حتى نسيث كبريائي 'ؤاستمرّيثُ في الغناءٍ 
طوال الليل. ألم تسمغنا؟» فقالَ ماوغلي: «كلاً فقد كنثُ في القرية. 
وماذا عن الذئاب الآخرين؟» فقالَ باغير :١‏ «وما حاجِتّكَ بهم؟ بإمكاني 
جلبهم إذا ا فهل هناك فرصة” جديدةٌ للقتل لأنني #عمدان لله 
بعد أن جعلني الغناءٌ ومنظرٌ البشر جاهرًا لذلك. ومن هو الإنسانُ 
أمامي أنا باغيرا؟ !) ْ 


وبداً باغيرا الفهدٌ يتراقصٌ بحركات قتالية فى الهواك_قائاك: «أنا 
باغيرا. في. الغابة» ,أسيرٌ في الليل بقرتي وما من أحد يتحمّلٌ ضرباتي 
إلى درجة أنني يمَكنْ أن أقضيّ عليكَ في الحال». فقالٌ ماوغلي بلغةٍ 
الإنسانٍ وليسنَ بلغةٍ الغابة: «افعلٌ ذلك إذا شئّت). ولكنّ كلمات البشر 
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أبعدث باغيرا وأعادَثُهُ إلى الأرض عند قدمَئ ماوغلي. وحدَّقَ ماوغلي 
بعينئْنِ حمراوَيْن بباغيرا حتى أسقط باغيرا عَينَِهِ ورأسّهُ إلى الأرض. 
وهنا قالَ ماوغلي: «اهدأ يا باغيرا فهذا ثأثيرٌ الغناءِ في الليل وليسَ من 
خط فيك». ورد باغيرا: «أجل» هذا صحيحٌ نأنا شم روائح في 
الهواء تناديني» . 


وكان فليو حول القرية الهندية مفغمًا بكلّ أنواع الروائح وهذه 
الروائحٌ هيج أيّ مخلوقق يفكرُ من أنفه. مثل باغيرا تمامًا كما تفعلٌ 
الموضيقى: والمخثرات بالإنساناأوهد؟ ماوغلي من روع باغيرا. الذي 
استكانَ مثل القطَةٍ وأطبنٌ عيئيْه .وقال: «أنتَ من الغابةٍ ولستَ منها في 
الوقت ذاته وأنا مجرّد فهدر صغير ورغم ذلكَ أحبكٌ يا أخي الصغير». 
لكنّ ماوغلي لم يسم هذا الكلام وقال: ١لا‏ بدَّ أنهم تحدَّنُوا طويلاً 
عند بوابة القرية وأبلغهم الحطابون ممختلف الروايات وسرعان نا يأتون 
لبا السناعرن 0 فقالَ باغيرا الفهد: «إنَّ الحمّى قد تزكث دمائي الآن 
وسألقاهم وأجعلهم يتبعونني ولا آبةُ إذا احتجزوني في قفض فأنا معتادٌ 
على ذلك». ووافق ماوغلي على ذلك ضاحكا! فقال باغيرا الفهد؛ 
«تعال اجلسن بجانبي يا أخي الصغير فتعطيهم سَببًا لصيد جيّذا. لكنّ 
ماوغلي قال: «كلاٌء فأنا أفكد بشيءٍ آخيرٌ ولا أرغبُ في مشاهدتهم'. 
فقال باغيرا: «ليكن هذاء آه إنهم آتون الان». 

وكان المؤتمرٌ الذي عقدَهٌ الحطابونَ مع أهل. القرية تحت الأشجار 
قد ضجّ بمختلفف الأصوات التي ازدادث عند طرفب القرية وتحوّلث 
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ووصل الجمعٌ إلى الكوخ لكنهم واجهوا صعوبة في فتح الباب 
فحطموهء ودخلوا الكوخ 20 المشاعل» فوجدوا اله الأسود 
باغيرا مُمَدَدًا على السرير وكان بيد3 رَقيبَا'مقل الشيظان . ' وساد الصضحثٌ 
الياش دقيقة من الزمن -استغلّها باغيرا ليزمجرٌ بوجه الجَمْع. فاندفم 
التجميُ إلى الوراء وفي غضونٍ دقائقٌ هربوا بحيث لم يعد في المكانٍ 
أحدٌ 'سوى باغيرا وقد خرج من النافذة لملاقاة. ماوغلي الذي كان 
يسمعٌ صياح الناس وهم يهربون إلى أكواخهم. فقالَ باغيرا: «أظُّهم 
لن يعودوا قبل ظلوع النهارء والآن ماذا نفعل؟» 

ويبدو أنَّ صمت النوم قد. طعّى على سكانٍ القرية فكان باغيرا 
مُحمًا في ظبّهء ولك ماوغلي بدا صامثًا وبدا وجهةُ قاتمًا فقالَ باغيرا 
لهُ: «ماذا فعلتٌ أنا الآنّ لتغضب؟» فأجابه بقوله: :«فعلت كل جَيَدِء 
والان راقبهُم حتى طلوع النهار وأنا ذاهبٌ للنوم». 

وركض ماوغلي إلى الغابة وغظ في النوم مثل الرجل الميْتِ ونام 
طوالَ النهار حتى جاء الليل التالي. وغندما استيقظ ماوغلي وجدّ 
باغيرا الفهدّ بجانبه ووجدٌ غزالاً مقتولاً عند قدميِه. وراقت باغيرا 
ماوغلي يداضنًا سكيلة ويأكل ويشربُ ويمسح ذقئهُ ثم قال: «أظرٌ أن 
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الساحرَّيْن وصلا قرب خانيوارا وقد جاءنى بالخبر أحدٌ:الحيوانات الذي 
قال إنهما 'عثرا :غلى- حضان قبل' منتضفب ليل . هروبهما .وذهيا' بسرعة 
ألِيئْنَ ذلك جيدًا؟» فقالَ ماوغلئ :: «طبعًا» . 


فتابع باغيرا: «لم يتحرّك الناسم في القرية حتى طلعت الشممنٌ ثم 
أكلوا طعامّهم وخادى | سرعة > إل منازلهب» . فقالٌ ماوغلي : 7 
شاهدوك؟» ورد باغيرا: «يمكن ذلك لأنني كنث قرب بوابةٍ القرية عند 
الفيجن وريما . أكون .قدا أنِذْتُ :أغنية 'صغيرة النفسي :. :والآن.ريا أي 
الصغيرٌ: جيث .لا ا شيع تفعلة تعال معي أنيجه والدّتٌ .بالول لنصطاد: 
ونحنٌ نرغبُ في عودتِكَ إلينا فائْرَعْ هذه النظرةً الكثيبة عن عيدَئِكَ 
لأنها تخيفني واهدأ فلن يُحْرَقَ الساحران. وكلٌ الأمور. حسلنة في :الغابة 
ودَعْنا ننسى أهل القريةٍ أليمسَ كذلك؟» 

فقالَ ماوغلي: كلام بعد حين ولكنْ أين يأكل الفيل حاثي 
الليلة؟» فردٌّ باغيرا: «إنه يأكل حيثٌ يشاء وما من أحد يحاسيُّ لذ 
لهاذا' تسأل» “أيمكن -لحائي ‏ الفيل ,أن يفعلٌ_ شيئًا السنا قادريّن علق 
ِثْله؟» فقآلَ ماوغلي: «اطلث منهُ ومن أولاده الثلاثةٍ أن يأتوا إلي». 
لكنّ باغيرا قال: «أنتَ تعرفُ أنه لا يمكثنا إعطاءُ الأوامر للفيل حاثي 
لأثه جد الغانة كما ميف رخكز التذى علتك لعن العابة :فال 
نالاغلع :“دقل15 إن سداتحلك: زليه بلطل #الغابةا وإذا لاينتقة 'منك 
فقَلْ له“هاتينَ الكلمكئن: '«حقول بورتبور» :- فد الفهدٌ باغيرا الكلمتين 
ليحفظهُما ثم قال: "في أسوأ الأخوال'سيغضّبْ الفيلٌ حائي: مني». 
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وانطلقٌ الفهدٌ باغيرا تاركا ماوغلى, يضربُ سكيتَهُ في .الأرض . .لم 
يسبق لماوغلي أن رأى دماء البشر في حياته.حتى شاهدٌ دماة جراج 
الساخر الذي كان طيا مع . روكان مارغل بتكم العاعن ويكزة بففة 
البشر ولم يرغب في قتل نفس بشريةٍ ومشاهدة الدم ثانية وافتشق رائحته 
في مِنْخْرَيْه. بل كانث خطة ماوغلي بسيطة ومثلٌ روايات الحطابينٌ 
لسكان القرية . 


وسرعانَ ما.وصلّ الفيل خاثي: وأولادُهُ دون صوت وكانوا 
مُعْمّسِين بالوحل كالعادة» وكانَ حاثي يمضمٌ ساقًا خضراءة لإحدى 
النباتات . .ورأئ باغيرا أنه الان لا ينظرٌ إلى سيد الغابة الذي يخافٌ منة 
الجميعٌ بل إلى حاثي الذي جاء بسرعةٍ طلبًا لأحدهم الذي ليس سيد 


لاحلك. 


وقالَ الفيلُ حاثي معلّقًا على الغزال المئتٍ: (ِإنَهُ صَيْدٌ جِيِدٌ لك». 
لكنَّ ماوغلي قال: «سَأروَي لكم رواية قالها لي الرجلٌ الذي قتلناةُ 
ذاكَ اليومَ وهيّ رواية أحد الفيلة المستين والحكماءِ وقد وقعَ في فح 
ويم أرق الج عومة بيضاها عان جية' , رطيةا احبر الات 
على كتف الفيل حاثي تحت ضوءٍ القمر كما لو كان مضروبًا بسؤْط . 


وتابعَ ماوغلي روايتَهُ فقالَ: «وجاء الرجالٌ إليه لكنه نجحَّ في فك 
رباطه لأنه كان قويًّا وهرب وانتظرٌ شفاء جرجه ثم عاد غاضبًا إلى 


حقول, الصّيادين _الذين. أرقعزا. به., :وأنا, أتذكة الأن. أن كان لش فلحة 
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أبناءِ .. كان .ذلك قبل سنينَ كثيرة في مكانٍ بعيد قرب حقول بورتبور. 
وماذا حصل لتلكَ الحقولٍ يا حائي؟» فردً الفيلُ حائي: «لقد دمّرْنا 
الحقولَ أنا وأبنائي' . 

وقالَ ماوغلي: «وهل حصل زرعٌ بعد ذلك في تلك الحقولٍ 
يا حاثي؟» فأجابت حائي: «كلاً». وقال ماوغلي: «وماذا حصل 
للمزازعين؟2 فردٌ حائي: «لقد هربُوا بعيدًا عن حقولهم». وقالَ 
ماوغلي: «وماذا حصلّ لأكواخهم؟؟ فردّ حاثي: «لقد مزَّفْناها زا 
وَضمَّمْنا القرية إلى الغابة» . 

وقال ماوغلي: «وماذا حصل بعد ذلك يا حاثي؟» فقالَ الفيل 
حائي: «صرث أسيرٌ حرا في الغابةٍ بعد ضمّ خمس قرّى إليها لم يبن 
فيها إنسانُ. تلك كانت معركة بورتبور التي خضناها أنا وأبنائي الثلاثة» 
ونا تال الأن كينت عر فت ”هده «القضية 4 هقان تأوغلي؟ «لقذ كان 
أحدٌ الرجالٍ يرويها لسكانٍ هذه القرية وأنا أرئ الآن أنه كان ممجقًا في 
روايته. وإنه لمعل حَسَنٌ يا حاثي. ولكدّي أرغبُ في أن تفعلَ ما هر 
أفضلٌ منه. ألا تعرف 'القريّة التي طردئتي؟ أليسن أهلها من القّساةٍ 
والكسالى وهم يقتلون الآخرين للمتعة ولِيمنَ للأكل؟ هذا ما شاهدئه 
في هذه القزية وأرى أنهم يجب ألا يَبْقَوَا هنا لأنني أكرهُهُم». فردَّ أحدٌ 
أبناءِ الفيل حائي: «لنقتلهُم إذن». لكنّ ماوغلي قال: اكلا لا أكتفى 
بالقتل بل أنا أرغبٌ في تدمير القرية وضمّها إلى الغابة». ْ 


وهنا ارتجفت باغيرا الفهدٌ لأنه تصوّرٌ المعركة الاتية بأنها عبارةٌ عن 
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قثل .للمزارعين في حقولهم ومحو للقرية. فشعرٌ باغيرا بالخوفب وأدرلكً 
لماذا أرسلَ ماوغلى فى :طلب الفيل حائي وأبنائه لأنه لا يمكن لأحد 
اتروع العيام بحري كهلت. 


وقالَ ماوغلي: «اجعلهُم يهربؤن مثلما هرب الرجالٌ من حقول 
بورتبور ودع الغابة تدخْلٌ إلى هذه الحقول يا حاثي الفيل». لكنّ الفيل 
حاثي قالَ: «لكتني لم أتشاجز مع هؤلاءٍ الرجالٍ وتمزيقٌ الأماكن التي 
يميشونا فيها يَحَنَاجإلََ عضب كبر نابع عن ألم كبيرة: فقال 
ماوغلي: «هل أنتم الوحيدون الذينَ يأكلون العشبَ في الغابة؟ اجلبوا 
الآخرين مغكم إلى المعركة وليسسَ من الضروري أن تدمّروا الحقول بل 
فقط أن تضبحَ هذه الحقول جزءًا من الغابةٍ يا حاثي». 

وقالَ الفيلُ حاثي: «كلاء لنْ يحصلّ هناك قتلّ ولا أرغبُ في 
مشاهدة الدماءِ ثانية». ورد ماوغلي: «وكذلك أنا لا أَرْعَبُ في قتلهم 
ولكنْ دَعْهُمِ يذهبون إلى مكانٍ آخرء فلا يمكنهُم البقاء هنا لأنني قد 
شاهدتٌ بعيني دما الساحرّين اللذَيْن أعطياني الطعامَ والمأوى وهم 
كانوا يَرْعْبِونَ في قتلهماء لذلك ب اجعل أرضّهّم جزءًا من الغابة 
يا حاثي». فوافقٌ حاثي أَخيرًا 'وقالر”” فحسناء_ستكون ريك جرينا 


ع أراضيهم جزءًا من الغابة». 0 ماوغلن .يشم :«الصقد 


والغضب . 
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بدا الفيل حاثى وأولادَهُ الثلائة رحاتَهُم عبر الوديانٍ فذهبُوا في 
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رحلةٍ استغرقت يومّيْن لمسافة ستينَ ميلاً عبر الغابٍ وأحسّت بحركاتهم 
الطيورٌ والسعادينٌ .. ثم بذ الفيل .حائي وأولادهُ يتغدّون ويخرّنون الام 
لمدة أسبوع؛ وبعدٌ انتهاء هذه المذَّةِ سَرَتْ شائعة في الغابةٍ بأنه يود 
طعامٌ وماغ أفضل: في جقول القرية وذلك لكي تذهبٌ الحيواناثُ 
الأخرى مع الفيلةٍ إلى المعركة. فالختزيرٌ الذي هو مستعدٌ للذهاب إلى 
أقاصي الأرض للحصول على وجبةٍ غذائية كاملةٍ كان أوَلَ الاير 
وبالذاسين يقد الغزلاة. والتعالت الضغيرة والعرامييٌ والقّث الاة 
بالو. وقد تراجع الكثيرٌ من الحيوانات عن المسيرة وهربت أو فقدت 
اهتمامها بالمعركةٍ لكنْ بقيّ الكثيرُ منها أيضًا ضمنّ المسيرة. 


بعد مرور عشرة أيام أخرى اوتكزبخ المسيرة إلى الحيوانات الاكلةٍ 
للحوم على طرف الحقول والغزلان والختازيرٌ في قلبهاء وفي الونبظ 
كانت القرية :التي .حقدٌ عليها ماوغلي.: وكانت. المحاصيلٌ تَجْهَرْ 
للحصاد في حقول القرية ولقد جلسنَ رجال القرية بين هذه. المحاصيل 
لإبعادٍ الطيور واللصوص. وسرعانَ ما دخلت الحيواناث الآكلةٌ الوم 
دائرة القريةٍ والحقولٍ وأجبرت الغزلان والخنازير على التحوُّك إلى 
الداخل. وكان الليل حالكًا عندما دخلّ الفيل حاثي وأولاده الثلائة من 
الغابٍ وضربوا المحاصيلَ بخراطيمهم ثم انتشرت الغزلانُ والخنازيرٌ في 
الحقول والمراعي تتبعُهُم الذئابُ والثعالبٌُ التي تقطَمٌ عر الي 
وتخرّبٌ قنوات الريّ. 

زميكدااتمت الشركة ١‏ وطعدتا ابحيقظ أهل القرية في الصباح رأوا 
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أن متحاصيلّهم قد ضاعت: وكانَ ذاكَ. يعني الموت بالنسبة' لهم لأن 
القرتَ من الغابة يعني المجاعة: .وعتدما.جاءت الجواميسٌ لترعئ::في 
الحقولٍ وجادك: أن الغزلانَ قد حصدّث كل شيء ققدت 6 
الغابة ب ولفريدي ا “لناة القليك كافك الجزلال بالبائعة لرتنال-القزيق قل ذفيعة 
وقتلت ولم يكن بإمكانٍ أيّ حيوانٍ غير الفهدٍ باغيرا القيامٌ بمعركة قتل 
اللخولكة 

ولع بحر هل القرية على إشعال النار : في الحقول تلك الليلة» 
وهكذا قضّى الفيل حائي وأولادهٌ الثلاثة 50 تق تمتها ور 
يكال القريف السيون على الدرة م ري الشتاءٍ التالي 

ثم العمل كخدم للاخرين حتى زراعة ما تم تدميره: :“لكر الفيلٌ”خائي 
وأولادَهُ فكّروا في مخزن الَو مرو فو الآخر وعندما أدركَ رَجَال 
القرية هذه التخسارة الأخيرة بدأوا يصلون لأنهم ظنوا أنهم قد أهانوا 
أحدّ آلهة الغابة لأنَّ الغابة كانت ضدّهمَ من دونٍ أدنى شك. 

وهكذا أرسّلوا في طلب رئيس قبيلةٍ الصيادين المتجوّلين الحكماء 
الذين يعيشون في عمق الغابة والذين تُعدَّ جذورُهُم عميقة بين سُلالاتِ 
الهند. فجاء ذاكٌ الرئيسٌ بقؤسه وسهامه شبه خائفب مي ل 
القرية ةِ القلقين على حقولهم المدمّرة. ولقد رغبّ أهل القرية إلى رئيس 
الصيادين أن يكشف لهم عما إذا كانث آلهَنّه ت: تشعرٌ بالغضب منهم وما 
هيّ التضحيات التي عليهم تقديمُها. لكنّ الصياد مارسَ بعض الطقوس 
السحرية التي فهم منها أهلُ القربة أنَّ عليهم الانتقالَ من المكانٍ الذي 
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يعيشون فيه إلى مكانٍ آخرّ.وأنَ هذا الانتقال ضروريٌ لإنقاٍ حياتهم: 
وبما أنّه من الصعب قطعٌ جذور أية قرية فقد بقيَ أهلٌ القرية فيها فترةً 
الصيفف وحاولوا جمعٌ الثّمار من الغابق» .لكنّ الظَّلالَ كانت تراقيُهُم 
بأَعْيّنِ متوهّجَةَء وعندما كانوا يعودون خائفين إلى جدرانهم كانوا 
يُحْسَونَ باقتراب مخالب الحيوانات منهم. وكلما زادٌ تمسّكُ الأهالي 
بقريتهم زادث جُرآةٌ الحيوانات عليهم وعلى مراعيهم وحقولهم فكانت 
الخنازية البرية تزوقها سواماء 


وأخيرًا بدأ الهربُ فهرب الرَجَال غَيْرُ المتزوجين أولاً وحملوا 
الأخبارٌ القائلة بأنَّ قريتهم أصبحت منكوبة ومشؤومة وهالكة؛ .ومن 
يُمكنْةُ الصمودٌ والقتالٌضدٌّ الغابة وآلهتها؟. وهكذا تقلّصِتْ تجار القرية 
ولم .يعذ أهلها يخافونَ أصوات الفيل حائي وأولاده لأنّهم لم يعودوا 
يلكوت شيئًا يخسروته. وحان الوقثُ للانتقال إلى رحمةٍ الإنكليز في 
نيوان 


وكان الرحيل النهائيئٌ في أول الشتاءِ حيثٌ أَصَاببُهُم الأمطارٌ 
ومزقثْ سقوفٌ أكواخهم وأصبحث حقولهُم وحلاً عميقًا. وأخيرًا 
خرج الرجالٌ والنساءٌ والأطفالٌ خلال صباح ماطر وألقوا نظرةً الوداع 
الأخيرة على منازلهم . 

وسممٌ الأهالي مع خروجهم انهيارات كبيرة في المنازلٍ خلفَ 


جدران القرية» ويبدو أنُ الفيل حانى وأولادة قل بدأوا رحلة تدمير 
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الأكواخ. في القرية. خصوصًا أن الفيل الغاضب هو أكثرٌ الحيوانات 
تدميرًا.في الغابة .. فتحوّلت المنازل. إلى طين. موحل: تحت الأمطار. 
وكانتٍ المعركة شبْيهة بمعركةٍ بورتبور . 

وقالٌ صوثٌ ماوغلي الهادىء: «سَتبتلِعُ الغابةٌ هذه الجدران». 
لكنّ الفيلَ حائي هذا من روعه قائلاً: «كلّ شيء في وقيه. هيّا بنا 
يا أولادي2. واندفمٌ الفيلةٌ تخو جدرانٍ القرية وأسقطوها وهنا بدا باقي 
أهالي القرية الخائفين الهرب حيث أصبحوا بلا مأوى أو طعام ونزلوا 
في الوادي .حيثٌ ذَايَتْ قريتهُم خلفهم: 

وبعد شهر تحوّلت القرية إلى عشب أخضرٌ تالجع للرّغي . ومع 
انتهاءء فصل الأمطار دخلت الغابةٌ المزمجرةٌ إلى القرية . 


لمك 


البتخار والتمساح 


«اخترموا المسنين». 

اااحترموا المستّين يآ رفاق النهر». 

ولكن لم تُساهَدُ في النهر سوى قوارب عدَّةٍ محمَّلةٍ بأحجار البناءِ 
كانَ هذا القولٌ صادرًا عن أحدٍ رجالها. وكات النهرُ الهندييٌ الغريضٌ 
والذي يبدو مثل سلسلةٍ من البخيرات الضغيرة تاعمًا مثل الزجاج 
ويعكسُ ضوء الشمس. وغلى الضفْةٍ اليسرى من النهر وتحتٌ جسر 
السكةٍ الحديدية كانث توجدٌ قرية مشيّدةٌ بالطين وأحجار القرميدٍ 
ويمتلى شارعُها الرئيسي بالمواشي التي تتَّجَهُ نحو البحر. وكان اسم 
القرية موغارغوت أو قرية موغار (قرية التمساح) . 


كان الليل يُسَدِلُ ستارّ يسرعةٍ على حقول العدس والأرزٌ والقطن 
في المنخفضات التي. يفيضٌ عليها النهرٌُ سنويًا. واقتربت: قاربٌ البحار 
الذي ظل يماي قافلا: «لعرموا الفلتين :يا -رفاق] النهالةة: وده 
القاربٌ على ضَفةٍ النهر أطلقٌ صونًا في الماءء فاستدارٌ البحارٌ ليجدّ 
تمساحًا كبيرًا مُسنًا في 'النهر اسمه موغر. كان البحخار يعرف أن ضربة 
واحدةً بمجذافف القارب كفيلة بجذب ذلك التمساح إليِهِ لكنّ .ذلك 
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التمساح عادٌ إلى القولٍ: «احترموا المسنين». وكانث عيناةٌ طوال 
الوقت متوهّجِتَين حمراوَّيْن تحت جفونٍ ثقيلة. 


د يدوو اي 0 وجاء التمساحٌ المّسنٌّ وقالَ 

: ناك اميد شيكًا يا ولدي 'فا فالماء كان داخل أذني 3 2 
عوجي م ورد قاد قائلاٌ : آلآ اللمال ينا 
القلب النبيل» عدف سين مر لاخ 
أنواع مختلفة ‏ ومع ذلك لهرت أي السية الطويلة 9 الرجال حيّدون 
عشّهم مع بعض ولس من خط أو عيب فيومء تدك يا وليك أن 


ال الات دكن المنيم أسر أ من الجوعء وما مسمعتة منلك الآن 
و قاف والإنسات ليس بشاكرٍ لهذه الحكمة». لكنٌّ التمساح موغر 
قال :! الث المسألة مسألة شكر. بل كل ما في الأمر أنَّ الإنسانَ لا 
يفكرُ بأخيه الإنسانٍ» ولقد لاخظتثُ مثلاً أنَّ سُلَّمَ الجسر الجديد لِيسَ 
ملائمًا للأطفال والمُسِئينَ وهذا اما يُحزنني لأنه لا اعتبارٌ هناك 
للمستين».. فقالَ البحَارٌ: «لكتّني: بالتأكيدٍ شاهدتٌ أكاليلَ من الزهر 
تعومٌ. على طرفب النهر هذا الظهرء. وأكاليلُ الزهر هي علامة الوقاز 
والمهابةٍ في الهند) . 
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فقالَ التمساحٌ موغر: :«هذا خطأء إنها الزهورٌ التي رمَنّها زوجة 
الجزار ذ في النهر وقد يحون قصذها يريًاا. 
قال البحَاد: «وما فائدةٌ أكاليل الزهر “عندما يكون الإنسان فقيدًا 
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فردَّ التمساحٌ موغر قائلاً: «هذا صحيحٌ. لكنّني شاهدث بناءة هذه 
القرية وإعادة بنائها على أيدي الإنسانٍ مس مرات وسوف أراها تبتى 
ثائية كمس رات اخرى. آنا لبيت بكار لا إيمان: لى. لكتتن المراقتٌ 
الدائم لمخاطر النهرء ولهذا يا ولدي تحمل هذه القرية اسمي» والذي 
يراقبٌُ طويادٌ يُكافاً في النهاية». 

فقالَ البحَارٌ: «وأنا أيضًا راقبث البحرّ مدةً طويلة كل حياتي 

فال التمساخ موغر: هيجت أن تيسن أولاً قعل أن علي 
وهنالك قولٌ مأثورٌ بأن البخارة موجودون في كل مكانٍ وزمانٍ بينما لا 
يوجك تمساع: متمرة “سمه موهر “غيري “وأنا لست فبعورًا' ذلك لان 
الفخرٌ والكبرياءً مُدمّرانَء بل إنه القدرٌ الذي جعلنى هكذاء ولا يمكن 
لأحدر 3 قدذره» وأنَا يق بقدري . بالطل السعيد يمكن فعلٌ 
الكثير) . 

فقالَ البحَارٌ بصوثٍ ساخر: «لكننى سمعث مرةً أن. حاميَّ الفقراءِ 
يرتكبُ الأخطاء أيضًا». 
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فردٌ التمساحٌ موغر: «هذا ضحيحٌ لكنّ قدري ساعدّني. فعندما 
كنثُ شابًا طائشًا كنت أفرحُ لمجيء الفيضان :وكان كل شيءٍ يُفْرِحُني 
في. ذلك الوقت. كانت القريةً غارقة في الماء» وكنث أسبح : في النهر 
سعيدًا وأذهبٌ إلى حقول الأرز العلهة بها وكا تعلييث الأفضلَ فيما 
بعد رغم أنَّ أهالي القرية اعتبروني مسؤولاً عن الفيضان. لكنّ أحَدّهُم 
قامّ وقالَ إنني حمًا أبعِدُ الفيضانَ عن القرية بسباحتي في النهر ولذلك 
أستحقٌ ‏ أن أكونَ راعي القرية. وعندها بدا أهالي القرية يرموتتي 
بالأزهار. وفي وقتٍ لاحق أرسلني قدري إلى بار كان يرغتٌ ئَّ 
قتلي فغرق قاربُهُ في النهرء ورغم م ذلكَ كنث أحاول إِنذارَهُ بالابتعاد 
عن الخطر»ة. 

فقالَ البحَارٌ: «آه. ما هذه الروحٌ النبيلة لديك» ولكنَ هذه الروح 
لكا وشكنا عيذ علي الانورة: 


رد التمساحٌ موغر: (إنه لين الذكاء يا ؤلدي بل التفكير. فقليل 

من التفكير في الحياةٍ هو مثلّ الملح في الطعام كما يعرف البحارة. 
كن دائمًا أَفكرُ بعمق ولقد أبلََي ابن عمي صيادٌ السمكِ أنه من 
الصعب عليه اللْحَاقٌ بالأسماك وكيف أنّ أنواع السمكِ مختلف بعضه 
عن بعض وكيفَ يجبُ عليه معرضّها كلّها. ولقد قلت لهُ إِنّ المعرفة 
هي الحكمة وبالحكمة يمكنُ اصطيادٌ السمكِ سهولة. ولأعيشّ 
الحياةً علي أن أعرقها جِيدًا قبل كلّ شيَء ولذلكٌ أنا أعرفٌ الآخرين 
وما يفعلونة .وما سوف يفعلونه. والمُسِنٌ .يعرف إذا وُلدَ صب في 


000 


وفيضانه) . 


قال البحَارٌ: «وما فائدةً هذه المعرفة؟ فأنا أيضًا أعرفُ وقتَ 
فيضانٍ النهر لأن الأنهارٌ الهندية تفيضٌ دائمًا في كلّ المواسم». 


فرد التمساح موغر: «لا توجدٌ معرفة أفضلٌ فائدةٌ من المعرفةٍ التي 
بحوزتي لأنها نوعٌ من المعرفة المُسْبَقَةٍ والتنبؤ بالأشياءِ قبل حصولهاء 
وإليكَ مَل على ذلك: فعندما يأتي مزارعٌ ليقولَ إنه سيزرعٌ الخيارٌ هنا 
والبصل هناك ثم يأتي آخرٌ ليقولَ إنه سيزرعٌ الجزرٌ وقصبّ السكر 
يلتقي الاثنانٍ وأنا المُسِعٌ أشاهدهما وأسمَعْهُما كل ينادي الاخرّ بكلمةٍ 
أخي » ويذهبان .لرسم حدودٍ الأرض قالحق :هما ص مكان ‏ لآخر. 
وجلرعاق ما يتشاجرانٍ ويتبادلان الشتائم وأخيرًا يساق أحدهما في 
الوحل. ويهربٌ الآخر. وعندما يعود أحدّهما إلى الآخر أعملٌ على 
تسوية المسألةٍ بِينْهُما ومع ذلك هما ليسا بشاكرَيْن لي. وعندما يحصل 
قنالٌ بين قريتئين يأتونّ إليّ تحت ضوءٍ النجوم حاملين موناهُم ومنهُم 
المُسنُونَ مثلي ولِحاهّم بيض: وأصواتُهم عميقة مثل صوتي ويُشعلون 
النارٌ ويدخَنونَ التبعّ ويقولون إنه من العار أن يحل القانونُ الإنكليزيٌ 


المسألة. وتبدا المفاوضاتٌ ويأتون إِلنَ لأكون القاضئ بينهم ويقولون 


إن التمساح موغر يعرف المعارفٌ ويتحلى بالحكمة». 


وتاب التمسالح موغر: «أَنتَ لا تعرف: الإنكليرٌ كما أعرفهُم أناء 
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فقد كان أحِدّهم هنا. عندما تم بناُ هذا الجسر وكات كد اورقا 
وينادي: «هل التمساحٌ هنا؟ أعطوني بندقيتي . -.» وكنثُ أسمعة قبل 
أن أراهُ وكنث أسمعٌُ كلَّ صوت صادر عنه وهو يداعبُ بندقيته. 
وعندما ابتَلَعْتُْ أحدّ رجاله صاح بأعلى صوته بأنه سيصطادني ويُخْلّصُ 
الهو عدي] "ل تيفط ,نحت" فازيا ونين أتنمة يطل بندقيثة في كل 
الاتجاهات حتى :تعبّ» وعندما جلسَ طلعث من الماء وفتحث فمي 
في .وجهه فهرب. هذه هي طريقةٌ الإنكليز في الصيد». 


قألّ البِحَارٌ: «ومن يصطاد الإنكليز؟» 


فر التمساحُ موغر:. الا أحدّ يصطادُهم الآنَ ولكتّن اصطذثُ 
الكثيرَ منهم في أيام شبابي وأنا أتذكرٌ القليلَ عن. ذلك الصيدٍ عندما 
كانث هذه القرية المسمّاةٌ باسمي تُشَيْدُ للمرة الثالثة.. وعندما جاءني ابن 
عمّي التمساحٌ جافيال بخبر عن المياه الغنيِ والصالحةٍ .للصيد. في 
بيناريس لم أرغب في الذهاب في البداية لأنَّ ابن عمي آكلَ السمكِ لا 
يمر بين اليد والسيىء -منها.. لكتني. سمعث أناسًا يتحدّثون في 
إحدى الأمسيات وما قالوه جعلني أتأكدٌ من أقوال ابن عمي6. 

فقالٌ البحَارٌ: «وماذا قالوا؟» ورد التمساحٌ موغر: «قالوا ما فيه 
الكفاية ليجعلني آترك .الما وأمقي .على قدمئ::. دعبت :في .الليل عبر 
الجداولٍ الصغيرة التي كانت قليلة الماء بسبب الطقسٍ الْجَاد .وكيت 
أعبدُ الطرقات:الغبارية والأعشاب وَأتسلّقٌُ التلال تحت ضوءٍ القمن حتى 
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نوت ملل لمرو ليما رو أن وش و نيز عزسارارف وقد 
اشرق" الرحلة شتها كامكُ وكادة رخلة زاتعقة. 


وقالَ البحَارٌُ دون أن يبدوّ متأرًا برحلةٍ التمساح: «وماذا أكلتَ في 
الطريق؟» فقالَ التمساح ببطعِ: «كل ما يمكنٌ العثورٌ عليه». وتابع 
البحَارٌ: «أخبزني الآن ماذا حصلّ عنذما وصلت إلى المياه الموعودة 
بعد تلك الرحلة البرَيْةٍ المدهشة». ,فردٌ التمسالح موغر: «لم أرَ ميامًا 
مثلَ تلك المياه من قبل وهي أفضل من فيضانٍ الأنهار: وام ذلك 
المكانٍ الله آباد. هناك يمكنك أن تنام بهدوءٍ في المياه الراكدّة وتختارٌ 
مكدك در زرمتا' كانث كل تماسيح ذلك النهر.قد سنت 
وأصبحتث. فيما بعد أكثرٌ سمئّة منها. وجاءت الأخبارٌ أن التماسيحح 
تصطاد الإنكليرٌ في النهر وصدَّقَنا هذا الكلام فعملتُ على التجولٍ في 
النهر ببطءٍ وكسل. وهناكَ جاء قارب ملي بالنساء الإنكليزيات ولم 
تطلق أي رصاصّة باتجاهنا:.لأنَّ البنادق كانث .منشغلة بشيءٍ آخر. 
ونهضث إلى القارب وحاولٌ أحد الأطفالٍ اللعب بالماءِ بيدِم وكنتُ 
َشَعْرٌ بالشبع في ذلك النهار لكي رغبث ببعض الرياضة. وعندما 
أَطْبَّقَتُ 24 على يد الطفل قلت يل من ين اناي ون أ 
وهنا علا الصياحٌ في القارب. .»١ ١‏ 

وقالَ البحَارٌ: «وماذا فعلّت النساءٌ في القارب؟» 


فردٌ التساع#هوغر + «لقد'أطلقن:النار على _بمُسَلال(طتخير: حمسن 
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اه جه 


عذْتُ للغوص .في الماء وشمعتُ أحدَّهّم في القارث يقول إنني مُث 
خقا ... وبالفعل دجلث إجدئ,الرصاضات عنقى ولا أعرفٌ ما إذا كانت 
لا.تزال فيه. ,ولهذا السبب لا أقوى:الآنَ على إدارة رأسئ» . 


وتابع التمساحٌ موغر روايئّة فقال: «ثم ابتعدّث عن القتارب 
وسِرْتُ في النهر. وعندما وصلتُ إلى «أراها» لم أجذْ أيّ أثر للإنكليز 
وكات النهخ :خاليًا ...ثم جاء اثنان من الهندؤس وتبعَهُم .الكثير كما لو أنَّ 
القرية كلّها قد جاءعث إلى الماء.. وبدأث أسممٌ طلقات النار وقلتُ 
لنفسي: إذا كان هذا ما يفعَلهِ الرجالٌ بعضهم ببعض فيمكنٌ أن يفعلوا 
أكثرٌ من ذلك بالتماسيح. وشعرث بالخوف. وكانت القواربُ في 
بعض الأحيانٍ تقتربُ منّي. وهكذا قَرّرتُ ترك المنطقةٍ والعودة إلى 
هذا النهر متخمّيًا في النهار وسائرا في اللي نوعدت إلى ريني 


موغرغات ووجدت أهاليهًا يزرعون ويحصدون بهدوءع). 

وقالَ البِحَارٌ:. «وهل هناك طعامٌ في هذا النهر؟» 

فد التساح, موغن:...«نعم؛:! أكثرٌ .مما ,كنث. أرغبُ فيه لكثني 
كنث أشعدٌ :بالتغب .والإرهاق. وأضبحث. أخاف؛ من «الجثث تخحضوصًا 
عنذما سَعِشِث أهل القرية يقولون إن كل الإنكليزا قد مانوا.. لكتن ,يعد 
فترة لم أعثرُ على أحد في النهر» 


وقالَ البحارٌ: «هذا مدهشثنء. فأنا. أشعرٌ بالجوع لمجرّدٍ سماعي 
لقصصك» وماذا فعلتَ بعد ذلك؟» 
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ورد التمشا موغر قائلاً:٠‏ َرَت ألآ :أتحرّكٌ من قرية غوت 
٠‏ مطلقًا وأند أبقئْ قريًا من شعبئ أراقبُهم علئ مر السنين.. وهم أحبوني 
جدًّا بحيثُ كانوا يُرسلون .لي أكاليل الور باستعالرا:ا + وهكذ | اليكو 
قدري مُخلصًا لي ويحترمٌ النهرُ وجودي وسني». 

وَقالَ البجَارٌ:«وماذا تحتاخح بعد ذلك؟) 

فرد التمساحٌ وغ قائلاً : "إنني دائمًا أتذكّة ذلك الطفلّ الصغيرَ 
الذي فلت يداه مني 1 اناه الات هذه الحادثة ل خلال النوم 


في بعض الأحيانٍ فأستيقنظ 'وأفكد أنه يتجَبُ على الأطفال احتر ا 


العستيق 0 

وتابعٌ التمساح قائلة: «كانث حياتي ممتمة وشريحة على 
الإجمال». ٠‏ ثم قال : «أرى رجِلَئِنِ قادميْن ومعهما بندقية كبيرة رارق 
أنهم الإنكليز قادمون إلىّ بحْطاهُم الثقيلة . لكنّ ابنَ عمي قال لي ذات 
مرَّة إنه لاا داعيّ ا 0 
الطلقاث رأسَ التمساح لي د يزمجر وار رأشة عن جساو 


ومات. 


وهنا قال البحَارٌ الهندي: «لم يقتلوه بالرصاص بل بما هو أقوى 


من “ذلك لقد مات حتمّاء وها هُّم الإنكليز أصحابُ الوجوه 


البيضص»: 
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وهرعٌ الإنكليزيّان إلى النهر ليتأكٌدا من موت التمساحء وهنا قال 
أَحدّهُما لزميله: «في المدَةٍ الأخيرة التي قابلثُ فيها تمساحا كاد يُطَبقُ 
على يدّيّ لكثني أفلثٌ منهء وكنث طفلاً في الخامسة من عمري في 
ذلك الوقت». 

ورد الإنكليزيٌ الآخر: «لقد حقَّقتَ انتقامَكَ إذن» ويا أيها البحارٌ 
تعالَ بقاربكِ لنحملّ جِنّةَ التمساح». 
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ماؤعلى والأفعى 


لقذ .غيّرتٍ الأفعى '«كا» جلها للمرَة المئة منِلُ ولادتّهاء ولم ينس 
ماوغلي أنه يدينٌ بحياته لهذه الأفعى: وتغييرُ الجلد يجعل ‏ الأفعئ 
مزاجية وكئيبة حتى ظهور الجلدٍ الجديدٍ الذي يُعِيدُها إلى الجمالٍ 
ثانية.. وكانت الأفعى «كا» تتقبّلُ ماوغلي مثل سائر حيوانات الغابة 
وكانث تأتيه بكلّ الأخبار التي تسمعها. 

وفي بعدٍ ظهر أحدٍ الأيام كان ماوغلي جالسًا قرب الأفعى «كا؛» 
التي كانث تجلسنٌ ملتفة على الصخور وقالت لهُ: «ألا تشعرٌ في بعض 
الأحيانٍ أنَّ جلدَكَ قد هَرمَ وأصبحَ قاسيًا؟» فقالَ ماوغلي: «عندما 
أشعرٌ بذلكَ أذهبٌ للاستحمام». وقالّتِ الأفعى: «أنا أغتسل وأَغَيَرُ 
جلدي أيضًا فكيفَ أبدو الآن بمعطفي الجديد؟» 

منرّرٌ ماوغلي يِدَّهُ على جلدٍ الأفعى وقالَ: #ريما يكون جلدٌ 
السلحفاة أقسى وأنا أراهٌ جميلً» . 

وقالت الأفعى «كا»: «إنه يحتاجٌ للماءِ لأنَّ الجلدٌ الجديدٌ لا يصلٌ 
إلى لونه الكلئيّ حتى الاستحمام. لذلك دَعْنا نذهبُ للاستحمام» . 


فقنال ساوغلي : :فسوف احمِلّك إلى المناء»: وحمل مناوغلني 
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الأفعى التي بدث سعيدةٌ بذلك وبدأث لعبة الماءِ بين الأفعى والصبيٌ 
الذئب ماوغلي في مباراة مصارعةٍ كامتحانٍ للقوّة. وطبعًا كان يمكنٌ 
للأفعى إلحاقٌ. الهزيمة بماوغلي لكنها كانث. نهئ: الع حَلّميْهُ 'فنونَ 
المصارعةٍ وكانث كلما ضَرَبَها الَّتْ حولَهُ ورَفَحَتْ عنقّها معلةٌ عودتّها 
إلى الحياة والقوة. وكانت اللعبة دائمًا تنتهي بضربةٍ قويةٍ تُسِدَّدُها الأفعى 
إلى ماوغلي حتى يكاد يفقدٌ وعيّهُ وتقول له: «لا فائدةة من المحاولةٍ معي 
وإنكَ لصيدٌ جِيّدٌ لي». وكان ماوغلي يضحكٌ وينهضُ عن الأرضٍ ويتبع 
الأفعسى إلى مكانٍ استحمايها ويقبّعانٍ معًّا في الماء البارد. وكان 
ماوغلي تقول فإنه شعون. جتن . إودرد. الفعى وكا» قائلة: «ومكذا 
تكون:الغابة قد أعطَتكٌ كلّ ما تغب فيه يا أخي الصغيرة. 

ويردٌ ماوغلي قائلاً: «ليسَ كل شيءٍ بالطبع إلا إذا أتى نمث 
نديد مثل شيرخان يداني فأقثلة من دون مساعدة الجواميس ذلك 
كنت أتمنى أن تشم الشمسنٌُ خلال هطول المطر وأن يهطل المطرٌُ في 
عر الصيف». 

وتقول الأفعى: «ألا ترغبٌ في أيّ شيءٍ آخر؟) 

ويردٌ ماوغلي: «أيمكنٌ أن أَرْعَبٌ فيما هو أكثد من ذلك؟ فأنا 
لدي الغابة بأكملهاء. وهل هناك أفضلٌ من الغابة بين طلوع الشمس 
وغروبها؟» 1 

وقالتٍ الأفعى: «أنتَ لا تعر أصحاب السّمّ فأنا أَرشذْتهُم 
إلى مهنتهم وهم يحملون الموت بينَ أستانهم, وهذا لين بأمر جتل) . 
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وتابعت الأفعى ل «(في إحدى المرّات عَتيِقا. كن الاحق سانا 
التقيثُ بإإحدئ بأفاعي: الكوبرا. التي :علّمتنن .أشياء لا أعرفها وأظهرّث :لى 
أشياء لم أرَها من قبل». 


فقالَ ماوغلى: «وَهل كان ذلكَ صيدًا جيدًا؟) 


فقالت الأفعى «كا): «لم يكن الأمرٌُ لعبة ومزاحًا وكانَ يمكنٌ أن 


وردَّتٍ الأفعى «كا»: «لنذهث إذن»: 

وسبحَ ماوغلي حتى ضفة النهر ثم جِمفَ جسدَهٌ بالعشب وانطلقٌ 
بعدّها مع الأفعى «كا» إل المدينة: المهمجوازة :خيثٌ الأفعى . البتيضاء - 
ولم يكن ماوغلي يخَافٌ السعادين بل هم كانوا يخافون منهُ» ورغم 
ذلك كانث قبائِلّهُم تُعِيدٌ على الغابة.مرارًا: ولهذا كانث: مديشهُم تبقئ 
معظم الأحيانٍ مهجورةً وصامتة في ظلّ القمر. وقادت الأفعى «كا» 


عل امشناهديهنَ لأر 1 و الصيادين الذين تاهوا ة في الثلج والذين أخبروهنٌ 


00 كلب كوتوكوء وحَزِنَ كوتوكو عليه كثيرًا وبداً هو نفسّة 

يشعرُ بالجنون. وفي أحتر الأيام كانت الفتاةٌ التي أدخلث إلى البيت 
أعينا جالسة بجانب المصباح تأكلٌّ القليلَ ولا تكله إلا قليلاًء ولكنْ 
لدى تحضير العربةٍ لكو توكو قفرت الفتاة إلى الخارج وأرادت الذهابٌ 
معه قائلة : ايتكم هو بيتي». وصاح أهل ارد فرحين بأنَّ كوتوكو 
هذه المرةً جلت لهم صيدًا ثمينًا من حيوانات الققمة. وأعر كوبوكو 
على الذهاب شمالاً للصيدٍ بدلاً من الذهاب إلى الجنوب . 


كانت السماءٌ فوق كوتوكو والفتاةٍ مظلمة داكنة مع بعض الاحمرار 
عند الأفق حيثٌ تُشِعّ النجومٌ مثلّ مصابيح لشوارع. وكانّ الوهجُ 
القطبييٌ يرتفعٌ من وقتبٍ لآخرَ وكانت النيازكُ تحترقٌ في السماء . فرعم 

كل ل 0 أدنى صوت في تلك المنطقةٍ وكانيتو العربة 
المزلاجُ تزحفُ وحدّها في ظلّ ذلك الصمت الرهيب كما لو كان 
الأمرٌ كابوسّاء وكابوسّ نهاية العالم. 

وعندما شعرٌ كوتوكو بالتعب تَوقّفَ وشيدَ كوحًا من الثلج للراخة . 
وبعد النوم بدأت الراخلة ثانينة وظلَّتِ الفا علق ضحيها رغم أن 
كوتوكو كان تي أغنيات الصيفب ويقول دا بج الأتواخ قار 
تهمسنٌ بأصواتٍ عالية. وكانت. الفتاةٌ تؤمنُ أن كوتوكو مُسَيّرٌ برو 
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غرية وأنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام. . ولكنّ الاين لم ينجحًا في 
اطنطياد أي شيء ») وَحتّى الطيورٌ لم تعذ موجودة هناك. وبدأت 
المؤوانة تضناءل وبدا كما لو افق قويةً ستهب :قريبًا. ولاح 
الموثُ في الأفق. 

ثم توقف كوتوكو وعمل ثانية على بناه كوخ من الفلج حَينَ رأى 
شينًا ينظرٌ إليه من بعيدر وكانَ الجوُ ضبابيًا. ‏ ورأت الفتاةٌ ذلك الشيء 
وصاحث: «إنهُ كويكرن». وقال كوتوكو: «سوف يتحدّثُ إلى إذن). 
وكان كويكرن شبح كلب ضخم يُفْترضُ أن يعيشَ في الشمال البعيدٍ 
متجولاً في البلادٍ قبل حضول أحداث مهمةٍ قد تكوثٌ جِيْدة أو سيئة. 
ودخل كوتوكو والفتاةٌ إلى الكو الثلجيّ بسرعة. وبدأت العاصفة 
برح قوية دامث ثلاثة أيام دون اتغين: .اهملست الفياة'قائلة: 
إلى القرية» ألا:يمكنكٌ أن'تعت: لججذب :الحا السعيد؟) 


نعود 


وبذأ كوتوكو يغْنّى فهدأت العاصفة وشرع الاثنان بالصلاة. لكر 
العاصفة كانت قد أدَتْ إلى تراكم الثلج بحي خاف كوتوكو من عدم 
التمكن من العودة إلى القرية وقالَ للفتاة: «ريما لِنْ نعود أبدًا!. ومع 
ذلك كان الاثنانٍ يشعرانٍ بالسعادة لأنَّ الفتاةٌ كانث تومن بأنَّ الملائكة 
سوفٌ تأتي وتكسِرٌ الثلجّ وتسمحٌ لهما بالعودة إلى قريتهما. 


وأحَسّ كوتوكو بالإثارة. وترك. الاثنانٍ. الكو الثلجيّ بعد انتهاء 
لعاصفةٍ وقالت الفتاة لكوتوكو: «دعنا نتبغ كويكرن فقل يقودُنا إلى 
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الخلاص». ولح الأثنان بكويكرن الذي كان يتحرَّكُ في الاتجاه 
الغربي . وبداً البحرٌُ يكسرٌ الجليدٌ والثلجٌ في الأفق وقال 0 37 
ليل و قي أن تكسو اليك بهذه السرعة». فردّت' الفتاةٌ: 
أن نتبع كويكرن الذي يركضٌ أمامّنا». 

ولحقّ الاثنانٍ بكويكرن حتى وضلا إلى منطقةٍ آمنةٍ قرب 
الشاطىءء , وهناك بدآ كوتوكو ببناء كوخ ثلجيّ وبدأ الاثنانٍ يأكلانٍ 
طعامّيُما ويضخكان معًا.. وفجأةٌ دل كلبٌ كوتوكو. الذي :بدا متعافيًا 
وضخمًا وقالتٍ الفتاةٌ: «هذا هو كويكرن الذي قادنا إلى هذه الأرضٍ 
الآمنة». فقالَ كوتوكو: «لا بد أنه عثرٌ على الطعام في البراري. بعد 
ضياعه) . 

وبدأت علاماث فصل الربيع تظهر, .فأمسك اكوتوكو بِيدَّي الفتاة 
مما لشطه المعيف ورعه م البردٍ الشديد كان الأفقُ يلوح بالاحمرار 
انع عن قرص الشمس الغارب» ودام ذلكَ التومّجُ القطبيٌ دقائق 
حل ميا لو قدوم فصل الربيع وتغيّر المناخ. وبدَأتٌ حيوانات 
الفُقَمَةٍ بالظهور وقد كرتؤكر تأنه لآم جيك أن يعود إلى أكل لحم 
الفقْمَةٍ ثانية. ثم بدا الاثنانٍ يفكٌرانَ بالعودة إلى القرية وهياً كوتوكو 
العربة المزلاج التي انضمٌ إلى كلابها كلبٌ كوتوكو الضخم. 

وامتلأت العربةٌ بلحم القُقُمة وأسرع الاثنانٍ بالعودة ووصلا إلى 
القرية بعد ومين لكنّ المنازل كانث مظلمة وعندما صاح. كوتوكو : 
«لقد جتتّكم باللحماء كانت الأصؤاتٌ المجيبة ضعيفة . 


تفن 


وبعد ساعةٍ أضيئّت المصابيح في منزلٍ كالدو وبدأت القدورٌ تغلى 
بالطعام من جديد وبداً الثلجّ يذوبُ عن سقوفف المنازل. وتداية 
أموراك 229 كالدو تطبخ الطعامٌ لكل أهل القرية الجائعين. وبداً 
كوتوكو والفتاةٌ يرويان قصّة مغامرتهما في الشمال وقالٌ كوتوكو: «لم 
تنسّنا الملائكةء فرغمّ هبوب العاصفةٍ تمكنا من الهرب والعثور على 
الصيد الثمين» وأظرٌ أنه يمكنٌ لضيادينا الآن الخروج ثانية للصيد». 
ونظرٌ كوتوكو إلى الفتاة وقالَ لها: «سنبني منزلنا الخاصيّ قرب منزلٍ 
أكيلا». وهنا فتحت الفتاةٌ يديها تضرُعًا إلى السماء ثم أَحنَتْ رأسّها 
مشيرةً إلى الرّضا والموافقة . 
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الكلبُ الأحمر 


لقد عاش ماوغلي في الغابة. حياةً ممتعة وكانث كل جيوانات 
الغابٍ صديقة له. والأشياء التي حصلت لماوغلي في الاب تجعلّة 
قادرًا على رواية الكثير من القصص ومنها قصة لقائِه بالفيل المجنونٍ 
ماندلا الذي قتل عشرين ثورًا يجرُونَ عربة الفضّة التابعة لخزانة 
الجكومة ونَكْنَ الِنقود القضية على الرمالء وكذلكَ قصةٌ عثوره على 
سكين جديدة بجانب رجل قتلهُ خنزيد بريٌّ وكيف تَعنَّبَ هو ذلك 
التريق وقتلنة :وكيب نقد الفيل «حائي» من الوقوع في الفمٌ» 
وقصصن أخرى كثيرة. : 

ولقد تُوْفي والدا ماوغلي الذئبان وأصبعح الدب بالو متقدّمًا جنا 
فق "اسن وحنو لهل باغيرا صاحبٌ الأعصاب الفولاذية والعضالات 
الحديدية بآ يتباطأ في عمليات الصيد والقتل. وأصبح الذشث أكيلا 
هَرِمًا وهزيلا لا يكاد يقَوَى على المشيء وبذ ماوغلي مارم الصيدَ 
نيابت عنه. لكنّ الذئابَ الصغيرةً تكائرث وأصبح عددُها يفوقٌ الأربعين 
وهنا أبلغها الذئبٌ أكيلا بضرورة التكائف والتضامّن وإطاعة قانون 
الغابةٍ بقيادةٍ ذئب واحد كما تفعلٌ الشعوبُ الجر لسية قوله . 

ولقد تدخلٌ ماوغلي في مسألةٍ زعامةٍ الذئاب عندما صارعٌ الذئبّ 
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«فاو» في طريقه للوصول إلى القيادة وفقا لقانونٍ الغابٍ فجاء ماوغلي 


وبدات الذكات بدن وتفوى..وفي إلخدى السيات عاد 
ماوغلي د يتجوّلٌ في الغابة بحا عن صيدٍ للذئب أكيلا تَتْبَعْه أربعة ذئاب 
عرو دمع مراع لاعن داب التمر «شيرخان». وكانٌ ذلك 
الصاح من النوع الذي يُطْلقهُ عادةٌ ابن آوى لدى مطاردته صِيْدًا ثمينا 
وهو صَراحٌ يمَزجٌ بين الحقدٍ والنصر والخوفف واليأس معًا. وتوقفت 
الذئابُ وأمسكٌ ماوغلي بسكينه وقالَ: «لا يمكنٌ أن يكون هذا نمرًا». 
ورد الذتبٌُ الرماديٌ قائلاً: «كلاء إنه نوعٌ قويٌّ من القتل والصيد. ألا 


تسمع؟) 


وانطلقٌ الصراحُ ثانية فقرّرَ ماوغلي العودةً إلى مجلس الذئاب 
للتحدّث إلى الذثبيّن أكيلا وفاو وسائر الذئاب. ولم يكن هؤلاء قد 
سمعوا شيئًا سوى صوتٍ رياح المساء بين الأشجار ونداءٍ أحد الذئاب 
من النهر. ولم يكنْ ذلك النداء من ذئب عضو في مجموعةٍ ذئاب 
الغابةٍ لأنَّ الجميع كانوا مجتمعين في المجلس . 

واقترت الذئبٌ المنادي المغمّنُ بالدمم وَالمُنْهكٌ فقا له زعيم 
الذئاب «فاو): «أكنتَ تصطاد يا أخحي؟ وَمَاذًا وراءك؟» قرادٌ” الذتب 
الجريط (إنه «ديكان» الكلبٌ الاحمد المجرم القاذم 0 الجنوب 
والذي يعمل كل من يلتقيه على الطريق». وأظهرٌ الذئبُ جراحة 


143 


لأعضاء. المجلس؛ والدماغ تسيل. .من اوآثارٌ العضٌ بادية عليه فنهض 
الذئبُ أكيلا وقال: «يجب أن تأكلّ أولاً» وأعطوني يها الذثات يعض 
السلطة لأذهبَ وأقتلّ ذلك الكلبّ وأنتقم لكم'. لكنّ زعيمَ الذئاب 
«فاو» قال: «كلا إِنَّ الكلِبَ الأحمرٌ قويٌ للغايةٍ ولا يمكتكٌ 
اضظيادة» . وأدركث جميعٌ الذئاب معنى هذا الكلام. وكانَ ماوغلي 
قد شاهدٌ ذاتٌ مرةٍ مجموعة من كلاب ديكان الحمر وكان يكرّمُها لأنَّ 
رائحتها ليسث كرائحةٍ سائر حيوانات الغابة وكان يعرف قوَنّها من 
روايات اليل احائي» الذي كان هر نفس يبتعدُ عن طريقها. 

وكان الذئبُ أكيلا أيضًا يعرف هذا النوعَ من الكلاب ويعرفٌ أنَّ 
القتال معها مريرٌ؛ وكان ينصح ماوغلي بالابتعادٍ عنها. لكنّ ماوغلي 
قال: «هل : تقول لي إذن أن أذهبّ إلى المستنقعاتٍ وأكتفيّ بصيد 
السمكِ والنوم على الأشجار؟ أو أطلبَ مساعدة الآخرين في قتالٍ 
الذئاب مع هدم الكلاب؟؟ ورد الذئبُ «أكيلا»: (إِنْكَ لا تعرفٌ المجرمَ 
الأحمرّء فحتى التمرُ يخافٌ منه». فقالَ ماوغلي: «لكنّي قَتلْتُ نمرًا 
في حياتي وأظّي قادرًا على قتل مثله» ولذلك أقولُ إنني سأققفُ مع 
الذئاب في معركتهم مع الكلب الأحمر. وأقولها عاليًا لتسمّعّني كل 
الغابة بأن سكيني هي للدفاع عن إخواني- الذئاب. ‏ وهذه كلمتي 
الأخيرة» . 

ورد الذئبٌُ الرماديٌ قائلاً: «لكنّكَ لا تعرفٌ الكلبّ الأحمرَ حمًا 
فهو يقتل في كلّ حركةٍ يتحرّكها وببطء. اذهب يا ماوغلئ إلى الشمال 


4/ 


لبعضن الوقت حت رخيل هذا :الكلب الأنَّهُ ما.من لحم +جيّد ف :هذا 


الصيد» . 

لكنّ ماوغلي كان يهزأ من هذا الكلام ل «أنتم تقولون إن 
يج عَلنَ الهرت وترك هذه الآرض للكلب الأحمر حتى يقير هر 
تشاحرتها. .لكنة جره كلب ريسك أن تواحة الفحديةء وسمعت بقية 
الذتاب كلام ماوغلي ووافقث عليه مزمجرةً بقبولها اليحدي: وقالَ 
ماوغلي: «يجبٌ على الذئب «أكياة» والزعيم #فاو» التخطيط للمعركة 


وسوفٌّ أذهبُ أنا لعدّ الكلاب ومعرفةٍ عددها». 


ونهضّ الذئبٌ الرماديٌ وقال: (إِنَهُ الموث بعينه» وما يمكن لهذه 
الذئاب الضعيفةٍ أن تفعلّ لمواجهة الكلب الأحمر؟ فحتى النمورٌ ليست 
قاثرة حل تلك المواجهة . فردّ ماوغلي: «أنتَ حتمًا مخطىة ولكن 
لا مجالَ للكلام قبل قتل الكلاب» وانة لضيك:معيةة: 

انطلقٌ ماؤغلي في الظلام الدامس مُفْعمًا بالإثارة يكاد لا يرى 
أينَ تطأ قدما» فكانً أنّْ تعمد بالأفعى «كا» التي. قالث :. «أيقولون لك 
فى الغابة أن تدوسَ كل .ما أمامَكَ وتضطاد.في, الليل أيضًا؟» فقالَ 
ماوغلن : :فعقواء_-لقلذ أخطألك بوكنث. قن الؤاقع ,أسعن :لرؤيتلق» توفي 
كلّ مرة ألتقيكِ أجدُك أكثرٌ طولاً وعَرْضًا من قبل ولا يوجد. من 
يمائلٌ حِكْمَتكِ وجمالّكِ في الغابة أينّها الأفمى «كا"». 


وردّث الأفعئ «كا»:. إلى أينَ يقودكَ. هذا الطريق؟ ولماذا تأتي 
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بهذا الكلام العذت؟ سأعطيكٌ مكانًا تستريح فيه».. القت الأفعى «كا» 
حولَ ماوغلي وأخبرَنْهُ بكلّ ما حصلّ تلك الليلة في الغابة وقالت: «قد 
أكون حكيمة لكنني حتمًا صِمَاءُ لأنني لم أسمعْ صراحٌ الكلب الذي 
تتحدَّتُ عنه. وكم هو عددٌ هذه الكلاب؟؟ فردَّ ماوغلي: «حتى الآن 
لم أشاهدّها بل جتِتُ فورًا إليك لأنك: أكيدُ سنا من الفيل. «حائى» 
وسيكون لنا صيْد حيد إن قناء الله وقد يمورك الككية ما في المعركةة. 

فقالت الأفعى «كا»: «وهل تشتركُ أنت. في هذه المعركة؟ تدر 
نت إنسان» وتذكز أنك مبْعَدٌ إلى الغابة ودع الذئاب تنولّى المعركة مع 
الكلاب». .ورد ماوغلي.قائلاً :. «صحِيجٌ أنني نان لك الواجب يقولٌ 
الليلة إنبي ذنب.. ولقند ناشدّث الأشجَار لتشهد على دفاعَئْ عن 
إخواني الذئاب» وأنا من الشعوب الحرّة حتى رحيل هذه الكلاب» . 
وقالتٍ الأفعى «كا"»: «لقد ربطت نفسَكَ بعقدَّةٍ الموتٍ لأجل ذكرى 
وَالدَّيْكَ من الذئاب وهذا ليس بصي جتّد». ورد ماوغلي قائلاً : «لقد 
أعطيثُ وعدي والأشجارٌ تشهدٌ على ذلك» ولن أتراجعّ حتى ذهاب 
تلك الكلاب» . 

فقالت الأفعى «كا»: «كنتُ أفكد'في اضْطحَاِكَ معئ إلى 
مغانت الْشتمال) لحن يبدو أن كلامَكَ نهائيئٌ وأنا أقولٌ. : 0 وقال 
ماوغلي: «قبلَ أن تتكلّمي يجب أن تفكري جَيْدًا حتى لا تربطي 
فاك أيضًا “بعصاو القوت. أ ولتقلك اباو لوضوولك :تمن "هذا الستجال 
لأنني أعرقُكَ جِيدًاه. 1 
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فقانت الأفعى «كا»: «حسًاء لنْ أعطيَكَ وعدًاء ولكنٌ ماذا 
ستفعل لدى مجىءٍ الكلاب؟» 


ورد ماوغلي: «لا بد أنهم معروة النهد اولذلك فكرث ؟ 
لقاثهم بسكيني في الماء وورائي الذئابُ وقد تثرقهم». فقالت الأفعى 
«كا»: اليس من السهل إِغراقٌ الكلاب الحمر في النهر». فردّ ماوغلي : 
اهل لذيك خطة أفضلٌ من ذلك؟؟» فقالت الأفعى «كا»: «لديّ سنواتٌ 
كثيرةٌ من الخبرة وأعرفٌ كل ما يحصلّ في الغابة». :وقالَ. ماوغلي : 
«اولكنّ هذا الصيدٌ جديدٌ ولم يسبق أن أنَثْ كلاب حمرٌ إلى هذه الغابة». 
وردّتٍ الأفعئ «كا»: «الماضي هو الماضي والمستقبلٌ هو المهم». 


قليلاً لأنه كانَ يعرف أنَّ النوم قبل الصيد شي مهم للغاية.. وعندما 
امحقظ كالت له الانجى” 8143: #ملهت إلن المهر وماريك ماميعة 
فعلةُ لمواجهَة تلك الكلاب». 


وانطلقٌ ماوغلي متوجّهًا نحو النهر وسح مع الأفعى «كا) وصولا 
إلى ممرٌ ضيّق وهناك قال ماوغلي: «هذا مكان الموت» لماذا .جئنا إلى 
هذه الجهة فن النهر؟» فقالت الأفعى «كا»: «كلاء انظنُ جِيَدَاء إنهُ 
مكان للنوم وقد, نامت .الكلابُ:هنا».. وعلى. شاطِىء الممرٌ _شباهد 


ماوغلي دنا لجوامين وغزلانٍ لم يتجرأ أحدٌ على المي بهاء وتم 


ماوغلي قائادٌ : «لقد تخطْت هذه الكلابٌ حدودها وهي لا تعرفٌ 


١٠و‎ 


امهل ببست عست لسسيةه» سوبع 


فانون الغابق. ولاى الآن_ما! إذا:كانت_الكلاث ستلحق اننا النقودها سحيث 
تقثلها الذكاب». وردّت الأفعئ «كا»: «سأجعل الكنلاتَ تعرفٌ 
بوجودكَ هنا وذلك لتلحقّ بك وعندها أترككٌ لأخبرٌ الذئات بمكانٍ 
وجودٍ الكلاب». 


وبعد قليل تركت الأفعى «كا» ماوغلي وذهبث إلى الذئاب حيثٌ 
قالث لزعييها «فاو» إِنَّ الكلات موجودةٌ قرب النهر وإنه يمكنها قتلها 
في الماء. وقال الذئبٌ الزعيمٌ «فاو»: «ولكنْ متى تأتي الكلابٌ إلى 
النهر؟ وأينَ هرو ماوغلي؟» فردّت الأفعى «كا»: «ليسّ مهما متى تأتي 
الكلابٌُ بل عليكم الانتظارٌ لترَوا ماذا سيحصل. أما بالنسبة لماوغلي 
الذي ,أعطاكم :وعنّة ببالقتال معكم مُعرضًا نفسة اللمونت فسيظلٌ معى 
وسنشارككم المعركة» . 


وعادت الأفعى «كا» إلى النهر والتقث ماوغلي ثانية والتمّتْ حول 
فقالَ ماوغلي لها: «أظنٌ أنَّ المعركة يجبُ أن تحصلّ في المساءِ لأنَّ 
الكلابّ الحمر تقاتِلُ في النهار بشكل أفضل». 


ثم قالَ ماوغلي: «أنت أَينّها الأفعى «كا» ابْقَئْ هنا وسأعودٌ أنا 
بالكلاب إلى النهر». وردَّتٍ الأفعى «كا»: «لكنَّ الكلاب قد تقتّلكَ فى 
الغابة أو قد يقتُلّكَ الأقزامٌ قبل وصولِكَ إلى النهر». فقال ماوغلئ : 
«غندما أموث يكون قد حان الوقث لغتاك أضبيق :المت ليك أصِيْدًا 


جِيَدًا إذن ووداعًا لك». 


وأفلَتَ ماوغلي نفْسّهُ من الأفعى وَعَبَّرٌَ الممرّ النهريّ باتجاه الضفةٍ 
الأخرى :"كر ماوغلي أنه شخصى شنجاعٌ يرغبُ في حَكٌ شاربي 
الموتٍ كما يقولٌ لتعرفّ الغابة أنه هوّ سَيَدّها دون منازع. وقالَ 
ماوغلي لنفسه: «لقد كنث ماوغلي الضفدعً» وأنا الآنَ ماوغلي الذئبٌ 
ويجبُ أن أصبح ماوغلي القردّء وفي النهاية أصبحٌ رجلا كاملاً». 
وداعبَ ماوغلي سكيئّه وتاب اقتفاء آثار الكلاب التي كانث تسيرٌ تحت 
غابةٍ من الأشجار الكثيفة حتى وصل إلى البرَيّةَ المفتوحةٍ التي لا تكاد 
تُخفي أحدًا عن الأنظار. وتلق ماوغلي إحدى الأشجار ذ في أوَّلٍ 
المكان وجلسنَ صامنًا دون حراكٌ يداعبٌ مكيل 


وقبلَ منتصفب النهار بقليل: عندما تكون الشمسسُ حار للغاية: 

سمع ماوغلي 3 أقدام وشم الرائحة الكريهة للكلاب: الحمر التي 
كان لين حمل رمة حمةٍ خلف أثر أحدٍ الذئاب. وحاول ماوغلي 2 
انتبام الكلاب إليه فتوقفتث وبدأث تحومٌ حول الشجرة التي كان ادن 
عليها. لكنَّ زعيم الكلاب كان يرغبُ في متابعةٍ اقتفاءِ أثر الذئاب 
وكانَ ماوغلي ينوي إلهاء الكلاب حتّى هبوطٍ المساء. وقالَ ماوغلي 
للكلاب الحمر: امن أَذِنَ لكم بالمجيءٍ إلى هُنا؟» وكانَ جوابُ زعيم 
الكلاب: «كلّ الغابات غاباتّنا ولِيسَ من أرض محرّمةٍ علينا». وهنا 
فتحّ الكلبٌ قَمّهُ قَمَهُ ليظهرٌ أسناته الحادّة. لكنٌّ فأؤاغاق اكتَقَّى بالإعد 
فأثار غيظ زعيم الكلاب الذي ذَطَاء يفوج الأفسجارة:-وكان وات 
ماوغلي إنزالَ قدمه فوقَ رأس زعيم الكلاب وكانث تلك الحركة كافية 
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لإثارة غضب مجموعة الكلاب بأكملها. ورفعٌ ماوغلي قدمَهُ عندما 
حاولَ زعيمٌ الكلاب عضِّها وقالَ؛ "ايها الكلبُ الأحمر» اذهب إلى 
بلادكَ من حيتٌ أنَيْتَ ولا تَعْدْ إلى هنا». وكان رد الكلاب: «انزك إلى 
الأرض وإلا حاصرناكٌ وتركتاك تمؤلك جوعًا يا اها الترة لز لل .كان 
ذلكَ تمامًا ما أرادَّةُ ماوغلي الذي شرَعَ يتحدّثُ إلى الكلاب باحتقار 
وازدراء. ولقد حاولت الكلابٌ القفرٌ إلى غصن الشجرة مرارًا لكنّ 
ماوغلي لم يحاول أبدًا المغامرة بضربها. ولكنْ عندما حاول زعيم 
0 القفرّ للوصول إلى ماوغلي فكّرٌ ماوغلي أنه بضرب الزعيم 
قل المتجبوعة قيادتّها وبالتالي لا تغادرٌ المكان قبل الإجهاز على 
ماوغلي . وهكذا أمسكٌ برأس زعيم الكلاب ولج بالشكين ورماة مع 
الجنّةٍ إلى الأرض . ومَمَدَّتْ بقيةٌ الكلاب لحظة دون أن تبتعد عن 
المكان فتَسَلّقّ ماوغلي الجرْءٌ الأعلى من الشجرة وغطً:في النوم . 


الكلاب لا َال تحبّهُ صامتة ولكية محدّقة بعيونٍ لق . 1 
الشمسنٌ قد بدأث بالغروب» وكما نعرف فإن هذه الكلابٌ لا ع 
جيّدًا في المساء . وقالَ ماوغلي للكلاب محاولاً. التحٌشنَ بها: الست 
بحاجة لِحَدَاس أُمَنَاء!» فر أحدٌ الكلاب عليه قائلاً: ” مرق طِنَكَ 
ومكدتك» تب ماوغلي كلامّةُ للكلاب: نبوا ير بلايكم وأخبروا 
من فيها أنَّ. قردًا أقرعَ قد قطعَّ 0 زعيوكم. وإذا''لم. ترْعبُوا في 
الذهاب الحقوا بي». 


وهنا قفر ماوغلي من شجرة إلى أخرى وتابعَ القفرٌ بِينَ الأشجار 
بع الكلابُ برؤوس جائعةٍ مرفوعةٍ إلى الأعلى. وكان مشهدٌ تلاعب 
ماوغلي بأعصاب الكلاب متظاهرًا بالسقوطٍ والكلابُ هائجة مدهشًا. 
وبذلك قاد ماوغلي الكلاب فعليًا إلى النهر كما اتّفْقَ مع الأفعى «كاا. 
ودخلّ المساءٌ مرحلة الظلام. 

وأخيرًا وصلّ ماوغلي إلى الأفعى كا" التي التمّتْ مجدَّدًا حوله. 
وبدأت الكلابٌ سف في النهر وتعدق ‏ واعندا “تلو الاعدر كما لوكا 
الأمرُ فخا منضوبًا لها في المكان الذي دعاه ماوغلي بمكان الموت. 
وكانّ ذلك النهدُ جائعًا كما وصفتّهُ الأفعى «كأ». 

واستعادٌ ماوغلي أنفاسّةٌ وقال: «يجب ألا نبقى هنا حتى لا نثيرَ 
غضب الأقزام. لنسبخ عبر النهر». 


فصل الربيع 


بعد ستتين على المعركة الكبيرة بينَ الذئاب والكلاب الحمرٍ 
أصبح ماوغلي في الرابعة عشرةً من عمره فبدذا أكبرٌ سنا وأصبح جاهرًا 
للصيدٍ القاسيء وأصبحَ بإمكانه القفز بسرعةٍ بين أغصانٍ الأشجار 
وأصبح شعبُ الغابة يخافٌ قَرَّتَهُ بعد أن كان يخافٌ لساته. لكنّ النظرة 
في عيتئْ ماوغلي بقيث هادثئة ولطيفةء وحتى خلال القتالِ لم تكن 
عيناهُ تتوهجان كما يحصلٌ مع الفهد باغيراء بل لقد امتلأث عينا 
ماوغلي الآن بالإثارة الهادثة والاهتمام الفاعل وهي أشياء لم يفهمْها 
الفهدٌ باغيرا الذي سألَ ماوغلي عمًا في عينَيْهِ فقالَ ماوغلي: «إنهما 
عينا الغضب الذي تتحدَّتُ به لغةٌ العيتين». 

كانَ باغيرا الفهد وماوغلي يستلقيان على تَلٍَ تطلّ على النهر وكان 
الصباحٌ ضبايًا عندما تحوّلت الشمسنُ فجأة إلى بحرٍ من الذهب 
المشتعل. كان الوقثُ نهايةً الطقس انارق ويقث أوراق الشجر باهتة 
وجاقة تتساقطً مع أي رياح تهبُ. وقال باغيرا الفهد: «سوف ,يبدا 
فصلٌ جديدٌ في السنةٍ قريًا والغابة تسد إلى الأمام. هذا ما تنا به 
ارق الشجر على الأقل». 


فأجابَ ماوغلي: «لقد جفتّ العشبٌ ومن الأفضل لك أن تتراقصٌ 
في. الهواء. بدلاً من الدَّحْرّجِةٍ على العشب». وجلمِنَ ماوغلي يراقبُ 
الوادي خلف النهر في ضوءٍ النهار فشاهدٌ طائرًا يخاول تغريدٌ أغنية 
الربيع. ثم استلقى ماوغلي مُسْنْدًا رأسَهُ إلى يِدَيْهِ وأطبقٌ عيئَئِه وقال: 
ادغتًا نَنَمْ يا باغيرا لأنني أشعرٌ بثقل .في معدتي». . وهكذا استلقى 
الفهدٌ باغيرا بجانب ماوغلي مجاولاً الإنصات إلى تغريدٍ الطيور. 

في الهندٍ يوجدٌ فصلان مميّزان مع استمرارية الفصولٍ الأخرى هما 
الفصلّ الرطبُ والفصلٌ الجات. وهنالكٌ يومٌ واحدٌ تنعّبُ فيه كل 
الكائنات وتصبحٌ روائحٌ الأزهار الي تنجرفٌ في الهواء الثقيل قديمة 
وبالية : و جاع ضار سيق حلادا فاضاو لكتهل تعواخ شمووا إلذاك. 
ثم هثالك بوم م أخر تون فيه روائحٌ م الأزهار حَطْدِيََةٌ ‏ وممتعة |وزيتا 
سقط القليل من المطر. قتستيقظ الباقاثُ بضجيج يمكنٌ سمائة في 
الغابة. هذه هي ضح الربيع ابي حلت في الغابةٍ الآن. 


حتى هذه السنة كان ماوغلي يستمتعٌ م يتبدّلِ الفصول:وكان أوْلَ من 
يدرك قدوم الزبيع"في: الخابة بمعرفته بغيوم الربيع التي لا تكون مثلَ أيّ 
غيوم أخرى. وكانَ ماوغلي يفضّلٌ الربيعَ لحرية الخمؤكق تقبو جيك فطع 
ماءايٍصل إلى خمسينَ ميلا بينَ المساءِ والفجر ويعود ضاحكا خا 
الأزهاز.الغزيية ١.‏ وشعن الغابق 'كنية:الانشغال .في>:فصل-الربيع :خبيثٌ 
تختلفث أصواث الحيوانات في هذا الفصل عما هي عليه. في الفصول 
الأخرى. ولذلك يُسمّى الربيعٌ في الغابة بيوم الكلام الجديد. 


لزه 


ومع ذلك كان ماوغلي يشعرٌ بالتعاسةٍ هذا الربيع ولم يفهئ سببَ 
تلك التعاسةٍ فيه بل كان يحدّق حولَهُ في كل مكان. ثم بدأ مطرٌ الربيع 
يتساقط ويسجُوتهُ في الغابة مطرّ الفيلقٍ» فرطت الأرهاقاللجديية وانضن! 
بقومن 2 وقليل من الرعد. وكانَ الجميعٌ في الغابة يُتشدون أغاني 
الربيع إلا ماوغلي.. وقد.قالَ ماوغلي لنفسه: «لقد أكلثُ. طعآمًا جَيَدًا 
وشريْث ميامًا جيّدة» لكنّي أشعرٌ بثقل في جسدي . وأتحدّّثُ بقسوةٍ مع 
زملائي في الغابة وأشعْرٌ بتبدّلٍ بين الحرّ والبردٍ وأشعرٌ بغضب لا مبرّرٌ 
له. ريما حانٌ الوقتُ للرحيل من الغابة. لكنّني سأركضٌ إلى 
مستنقعات الشمالٍ حيثٌ لا صيدٌ ولا هَم). 

ونادّى ماوغلي رفاقة الذئات لتذهبت معهٌ لكنّ أحدًا لم يُجِبْهُ ما 
زاد من غضبه. لقد أصبحَ ماوغلي كثيرٌ الفخر بذاتِه وعاد للحديث مع 
تقينة 3 لاريتها؛ أكون قدا أكلثةنبانا:ساكاء- وأشمق عنما .لو كز :قد 
ذهبث مني وربما .سأموث قريبًاه. واستمرٌ الشعورٌ بالتعاسة يَعْمُرٌ 
ماوغلي كما يغْمُرٌ النهرٌ جذوع الأشجار العائمة فيه. 

ولقد نجس ماوغلى في .الضيد ذلك المساء لكنّهُ لم يأكل كثيرًا 
وكانت اليل بيضاء كما يسمّونها في الغابة لأنها ليلة قتالٍ وغناءِ يرتفعٌ 
فيها القمرٌ الجديدٌ ‏ قمرٌ الكلام الجديد ‏ الذي يرسلٌ ضوءة كاملاً على 
الصخور والماءِ .وحيث يِنْسَلٌّ 'ذلكَ. الضوع عبر أوراق ‏ الشجر. :وقد 


حاولَ ماوغلي نسيان. تغاسته وبداً يغتى بصوت عال. وهو يمشي .باتتجأه 


مستنقعات الشمال مسترشِدًا بضوءٍ القمر الخفيف. وكانٌ يشمٌ رائخة 
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الأزهار الحلوةً في الليل ويسمعٌ أنينَ الخنازير الصغيرة الذي يقوّى في 
الليل الصامت . 


وركضٌ ماوغلي» وكان في بعض الأحيانٍ يصرخٌ وفي أحيانٍ 
أخرى يُعْنَي لنفسه فشعرٌ بسعادةٍ كبيرة حتى أنذْرَنْهُ رائحة الأزهار 
باقترابه .من المستنقعات. . لكنّ ماوغلي كان معتادًا على الركضن بينَ 
المستنقعات حتى في الليل وقد وصل أخيرًا وجلسَ على جذع شجرةٍ 

ثم في أحد المستنقعات. 1 

كانَ المستنقعٌ ملآنَ بالحياة لأنَّ الطيورٌ في الربيع لا تنامٌ وكانَ 
الكثيرٌُ منها يُحلَقُ ويحطٌ خلال اليل ولم يلاحظ أحدٌ منها وجود 
مأوغلي الذي كان ينظرٌ إلى نعل قدمَيِه. وبدا كما لو أنَّ كلَّ تعاسّةٍ 
ماوغلي قد غابث وراءهٌ في الغابة فبداً يُْنى ثانية. ولكنْ سرعان ما 
عاد إليه الشعورٌ بالتعاسةٍ وهذه المرةً شعرٌ بالخوفف وقالَ: (إنَّ التعاسة 
موجودةٌ هنا أيضًا ولقد لحقث بي». كل ما كان يسمحٌهُ ماوغلي في 
الليل كان صوتٌ المستنقعات والطيورء مع ذلك تحوَّلَ شعورُهُ من 
التعاسة إلى شعور بالبؤس وقالَ لنفسه: «لا بد أنني أكلثُ نبانًا سامّاء 
ولا بد أنني آموي في المستنقعات فون أن يعرفٌ 7 أهل الغابة» . 
وبداً ماوغلي يشعرٌ بالأسفب على نفسه وكادَّ يبكي وقالَ لنفسه ثانية 
اسيجدونني مستلقيًا هنا في هذه المياه السوداء. . كلآ» سأعود إلى 
الغابةٍ وأموث: في مجلس الذكاب التي ينها وإلى الفهدٍ باغيرا الذي 
أَحْبَبتّه؛ .. وسقطث دمعة كبيرةٌ على ركبة ماوغلي. وجاء جاموسٌ بِرَيٌّ 
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إليه وقال: «أرى إنسانًا هنا». ورد جاموسح آخْرٌ: «كلاء إنه ليمْنَ 
بإنسانٍ؛ بل هو ذئبٌ بلا فرو وشعرء وهو يركضٌ جيئة وذهابًا في 
الليل». ثم قالَ الجاموسنٌ الأول: «إنه يبكي وبصوت عال». فأجاب 
البجامومر "الاح بازدراء :.:«هكذًا تبكى الذئات المجوّدة .من فزؤه]»: 


قال ماوغلي فنئ نفسَّه,غاضبًا: «كل؛ 'لن أنوت هنا لأنَّ 


الجَواميسسَ التي كنث في أحد الأيام أزعاها ستَسْحْرُ مني. سُوفَ أذهبُ 
إلى القرية لأرى كيف تخيّرت حياةٌ الإنسان». 


ووصلّ ماوغلي إلى أطراف القرية حيثُ كان هناك كوخ مضا 


فُجِلْس دون صونث وال النفسة: الليحصل_ما يطل 2 وتذكر يوم 
إبعاده وتفيه من القريةٍ إلى الغابة. وانفتَحَ بِابُ الكوخ ووقفث فيه امرأةٌ 
تنظرٌ في الظلام . وصاح ظفل من الداخل فأمرَنة المرأةٌ بالنوم وقالث: 
«ما من أحد في الخارج . إنه آبرد آوى وقد أيقظ الكلات». 


وبداً ماوغلي يرتجنث كما لو كان مصابًا بالحمّى ولكنّهُ تعرّفٌ 
بالمرأة وناداها باسمها فردّث عليه وقالث: «مَنْ؟2 فقال ماوغلي: 
«أنَسيتني؟) وكان فم ماوغلي جَافًا.! وقال .ثانية :: «أنا اناتو» . “فقد:تذكن 
ماوغلي لانم الذي أعطاة إِيَاهُ الإنسان لدى ولادتِه. ونادّت المرأةٌ: 
«ادخل .يا بُنَيَ». ودخل ماوغلي إلى الكوخ المُضاءِ وإلى النور فرأى 
المرأة التي سكت إليه خلال حياته في القرية والتي أنقدٌ هو حياتها 
قبل زمن ٠.‏ لقد :تخيّرت -المرأةٌ وبدث"أكبر سنا وأصبحٌ لونُ. شعرها 
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زماديًا . لكنّ عييها وصوتها لم يتخ يتغيّرا . تقض االمز اث تهفنة وقالت: 
الولكتّكَ لم تعد 124 بل ضحت ابن الغابة!» .وكان ل ماوغلي 
فعليًا شكل إنسانٍ الغنابة بشعره الطويل الأشعث وجسده المتسخ 
وسكينه كما هو موصوفٌ في أساطير الغابات. ووقفَ ماوغلي جامدًا 
دوق حراكِ ينظرٌ إلى جرار الميامٍ وقدور الطعام وكلّ المقتنيات البشرية 
التي وجد أن يتذكدها خيلا ' 


وقالت:المرأة: «هل تريك الأأكل والشرت؟ فكل “هذا لك وأنا 
ملي حاتي الك ولك هل انك لانو نا لقال عأرعل : للكزة 
أنا ناثو ولكنّنى غبثُ طويلاٌ عن هذا المكان والآن عغدت». 


ع 


وجلسَ ماوغلي يُتَمْتمُ واضعًا رأْسَهُ بين يِدَيْهِ بحيث غمرَئة كل 
أنواع المشاعر التي لم يُحسنّ بها من قبل. وشعرّ ماوغلي بالدّوار 
والمرضي فشرب الحليب الدافىء وربتتٍ المرأةٌ على كتفِهِ رغم أنها لم 
تكن متأكدةٌ إِنْ كانَ هر ناثو أم أحدّ مخلوقات الغابة. لكنّها كانث 
مسرورةً وفرحة به. 

ثم قالتِ الخرأةٌ وعيناها مفعمتان بالفيدي «ألم يقن ١‏ الى أل 
يا بُنيَّ إِنْكَ أجملٌ الرجال؟» دهش ماوغلي لأنة لم يسمغ كلامًا 
ممائلا من اقلل؟ وتابعت المرأة: :فأو. ريما لآنّ الم ترى قن )ينها 
أجملّ المخلوقات» . 


وضحكت المرأة وضحك معها ماوغلي وراحَ الطفلٌ يضحكٌ 


حلش 


معهما. لكنّ ماوغلي لم يفهمْ تمامًا أيّ كلمةٍ قالتها المرأةٌ بل لجا إلى 
النوم العميق بعك أن«-خطتة المراةٌ بلحافء وبدث سعيدةٌ به. ولقد نام 
ماوغلي النهار بأكمله لأنَّ غريرتَه أبَُ بأل يخافٌ من شيءٍ في ذلك 
المكان. وأخيرًا استيقظ ماؤغلي وبذاً يتناولٌ :طعامّة وَرّجَيْهُ المرأة أن 
بُعطيّ بعضًا من روح الغابةٍ لابنها الصغير. 

لكنَّ ماوغلي أراد الخروج والذهاب وهنا قالث لهُ المرأة: «سواء 
كنت ابني أم لاء أرجوكَ عُدْ إلينا فنحنُ نحبّك». وكان الطفل يبكي 
لأنّ ماوغلي صاحب السكين شرع بالرحيل. وهنا رد ماوغلي: 
«ساعود حتهًا !بعد حيق». 


ونا 


الاستثمار الترتوي 


أ- في تحليل الحكايات ومناقشتها : 

أوَلاً - في حكاية «كيفَ جاءَ الخوف»: 

١‏ - كيف عرّفَ إيكي أن الأنهارٌ ستّجفتٌ؟ 

- قال ماوغلي يُجِيبُ إيكي: «كلآً لأثني لا أريدٌ تحطيم 
رأسي»» هل عرفت ما الذي كان يُمَكِنُ أن يحَطُم رأسَ ماوغلي؟ 

٠"‏ -اما الذي أغضب الدب بالو فدقعَ ماوغلي إلى الماء؟ 

2 قانا أزاك القيلن بقؤلة للعسر عتيرعتان “ومد أن قرب مرح مآد 
النهر «اذهثء إذاء لأنّ هذا النّهرَ الشزيه: ولس للتدنيس»؟ 

5 - لماذا كان على التَمِرِ أن يُظهِرَ الرأفة بالإنسآن؟ 

ما الذي أثارٌ الرُعبَ في الغابة؟ 

- لماذا لم يعد النمِرٌ قادرًا على أن يأكلّ ثمارٌ التْباتِ؟ 

8 - ما العبرةٌ التي تستخلصّها من هذه الحكاية؟ 

9 - حاول أن تحكيّ هذه الحكاية على مسمّع من أصحابكٌ أو 


3 


تاننًا -- في «قانون الغاية»: 

١‏ - أترى في هذا النْصٍّ حكاية؟ أم ترى مقالة؟ أم ترى قصيدة 

١‏ هل أعجبتَكَ قوانينٌ الغابة؟ ماذا أعجبّك منها؟ 

ثالنًا ‏ في حكابة «مُعجزة بورون باغات»: 

١‏ ما اللّعبة التي كان يُحسِنٌ "بورون داس» أن يلعبّها بهدوء؟ 

؟ - لماذا لم يكن لمتسوّل في الهند أن يجوع؟ 

لم لم يكن «بورون باغات» يفكرٌ بالمُعجزات؟ 

؟ - علامَ تدُلُ محبّة «بورون باغات» للحَيوان؟ 

برص أ علطي امد َنب حكيت الك كو إلى معرفةا ما 

محف | ؟ ماذا 3 تسمّي مثل هذه النقطةٍ من القِضَةِ؟ قينا عقن 
القصّة؟ 


د 2 


١‏ لم ترك «بورون داس» مناصبّهُ الكبرى في المجتمع» وأعلنَ 
أنه ناث» وغير اسم؟ وعلامً يدل هذا؟ 

- لخَصن هذه الحكاية في ما لا يزيدٌ على خمسة عشَّرٌ سطرًا. 

رايعًا 2 في حكادة «دخول القربة»: 

شان كان الذفيك:اأتلاايرى انسدرعا المن ذا عل 
الذئاب؟ 


"الخ يرى أهئَلٌ العابة: أن 'الإتسانا قد المخلواقنات' حكمة 
وحَماقة؟ 
-المافا ّ عل أهل الغابة يبخافون من الفيل (لحاد ثى» وأولاده؟ 
6 اذك , بعض العبّر التي استفذتها من هذه الجكاية : 
- هل شاهدتَ في التلفاز حكاية أبطالها من الحيّوان؟ لخْصّها 
خامسًا - في حكاية «البَحار والتمساح»: 
ما الذي دعا التّمساعَ إلى أن يقرّرَ أن الإنسان لا يحترم 
المسةة؟ 
١‏ - لماذا لا يرِعْبُ التَمساحُ ذ في الفخر؟ 
5 ا ل لاي ومس وم 
03 ّ هذه الحكاية ف الاو بعضّها. 
- اذكرٌ بعض العِبّر التي يُمكنٌّ استخلاصٌها من أحداث هذه 
الأقصوصة. 
هل أعجبتك تهاية القصةة لماذا؟ 
لا أوجز هلو الحكاية بها فب كت 
ننانننا - في «ماوغلي والأفعى»: 
١‏ - لم يُعطي الإنسان كلّ ما لديه يبحصّل على سم الأفعى؟ 


اا 


؟ -.ماذا أرادّت الأفغى «كا» بقولها لماوغلي في الأفعى البيضاءِ 
(إنها أفعى مُسِنّةٌ للغاية ولا تَدري ماذا تقول»؟ 

الم لا ينمو الشّجر مع وجودٍ الإنسانٍ على خدٌّ ما قالت 
الأفعبى «كا»؟ 


4 - لماذا لم يُبِالٍ ماوغلي بالمجومّرات المختلفةٍ التي رآها عند 
الأفعى البيضاء؟ 


ما هيّ اللغةٌ التي كاتّثْ تتحدَّتُ بها الأفعى إلى مَنْ كان 
يأتيها لِيأخُذَ الكنرّ فتقئلهُ بها؟ 


7 - لماذا شَعْرتِ الأفعى البيضاءٌ بالعارء وفضّلَتِ الموت؟ 
- لماذا كان الكلاتا النطية 'سَبيًا في" موب امن يَحجلةٌ منّ 
الناس؟ وعلامٌ يدل هذا؟ 
ادال رد ماوغلي الكلاب الذَّهبَيَ للأفعى البيضاء؟ وعلامً يدل 
هذا في شخصية ماوغلي؟ 
- ما الفكرةٌ التي سعى إليها المؤلفْ من وراءِ هذٍ القصّة؟ 
-هل تعر بحِكَايةٌ أخرئ عن الأفعى؟ إِذَاء جاول إيجازها : 
سابعًا ‏ في حكاية «كويكرن»: 
اذكر عادةٌ جميلة من عاداتٍ أهل الأسكيمو 
الماذا ب يبني أهل الأسيكمو أكواخًا مِنَّ الثلج؟ 
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وداه أيَ حدّث من القصّةٍ كنت مشدودًا أكبد؟ 


- إلامّ انتهى كوتوكو والفتاة أخيرًا؟ 


أوَجز هذه الحكاية في أسطر. 


ماذا تسمي 


ثامنًا ‏ في حكاية «الكلب الأحمر»: 
- لماذا يكون النَومٌ مهما قبل الصَّيدِ؟ 
؟ - لم قَطْعّ ماوغلي رأسَّ زعيم الكلاب الحُمْر بسِكَينه؟ 
- ما الذي أعجِبَّكَ في هذه الأقصوضة؟ 
5 - هل وجدْتٌ فيها عِبرةً تنفعٌ الإنسانَ؟ ما هيَ؟ 
ه ‏ اخكِ هذه الحكاية لبعض أصحابك . 
تاسعًا ‏ في قصة «فصل الربيع»: 
١‏ - كيف عبر الكاتبُ عن إقبالٍ فصل الرّبيع؟ 
- كيف عَرَفَ ماوغلي أنه صارٌ على مقربةٍ من المُسَْْقفَعاتِ؟ 
٠"‏ ماذا تسمّي العواطف التى * شعرّ بها ماوغلي في بيت المرأة؟ 
5 - هل أعجبَتكَ هذه الأقصوصة؟ ما الذي أعجبّك فيها؟ 
- هل تحِبُ فصل الربيع؟ إذاء صفث هذا الفصلّ في ما يقربُ 
من عشّرة أَسْطر. 


١114 


ب - في الشرح والتفسير: 


كاله »9 وازواة 9806 ”نز 6275 85م 6و اورت 6(ه :هت 6أهاره 24١6‏ 616ثة 0006© 0606ره 6 6ه لويةاه 


فتاةٌ فى حالةٍ يرثى لها؛ 


6 8 زهو نه _فثة ه020 هه كاله له 1ق 8 قرت ه504 166 إهرعة. ما كه 8ه 2ه 876 رهم اخ اكد << 


فكازة 'ه] 8ه ها هثاة ع وراة هزه هه 8 هتاه هزيم لاوزب زأواية :856 فنبره 12(هَاة «"زهيية 6وانة بواج 


0ه 416 !2 لزه + 6ه6هة هه هنم ه"جتاة 2١66‏ "ملوولاة © 624 6-95١6‏ 8ه 6هقئياة 876 


هده زه ذه 8ه الحسواة 6[ واف © 6:جة © 6ك ويه اكه هم اه يجا بور اوه ال قاجة ود هام اورنو ره (ورهة “13 ؟ 


ومع وااص:< 615010 وليه و رإهة م فاءاة.و"هة ةيمسر © © 255378-9:(6 كو سا2 ه هه 


يجدذب في اللّغة والنحو: 
١‏ هات أضدادٌ الكلمات الثَاليةَ: 


1 7 
الحفاف 2 


شرق 8/88 ويرة 


هر امبرو انه ونه 


6غ ؤااة » م 


شززهة م وزة لم ه 


مط -ج والوزيوءوني» 


| ما ام.ع. معدا عه 


01 2 وونة) انك 
؟ ‏ هات مُرادفا لكل من الألفاظ الثّالية : المرأة: 


اواك ا أ" 20515 “لواحو م1 8 واوا ف 30177656 , ههه" وإاليحتياة وآلاه*' 64 1591161لأة 8 


دفاعًا - دلم تاد ال كوا نا 0 ه و2 
بر لد ا يت يجرؤٌ : بالامالجه #اروس ل بينجتو وال الف و 0 
ينوى - 6ه ام 6ه 2403 7 اا للل اااا0ا0ا0ا0ا000 "د "يا ب 51 لزه : 
. 7 - لِمَ كيت الألفث التّهائيةٌ كما ترأها في ما يلي : 


ميج 4ه «#التمرااع 5ه زه هوام :3782© زززرة نه بستاسرجع» سآ زم © عسزانه سززمزنه ؟ 


هات المفرد لكل من الجموع الثَاليةِ مضبوطًا بالحركات : 1 ا لاك 
سيقان الأشجار -> .ضاوع انه .201 وق له 11 . .. . : سق مسقم با بفالة دليية ب عايما با 
١‏ - ضع خطًا تحت الخطأ في ما يلي : 
2 2 تلاك نساء . ليه اتسنا 
و ' ب أسرع الاثنانٍ بالعودة. أسرع الاثنين بالعودة. 
ما أَخْبّف بناتٍ أوى! ما أخحيث .أبناء آوى! 


ا تعيشٌ. سّنواتٍ متواصلة . تعيش سنوات متواصاةٍ . 


لحافٌ -> معد اباي[ لوج 2 دج وح عذال 22 لا .عي 
الوادي > ال ايو بك و ميا الأشل سه ءا [ثثم 0 8س يعض أنواج التباناتٍ المَتَسَلْقَةٍ. 


عام س©>ه م م ان لالد > «© 85 شرن ماي»ة وه 
٠. 0‏ كرو و ماع عدهه ودهوع الحكايات . 
10 - 00 
ه ‏ لم كُتِبَتِ الهمزةٌ بالطريقة التى تراها في ما يلى : ومدو اف ل رده عع سن اناك اتلس ع ل د 
7 #اخقأءاسيوهط اجا سمي الي : | )ل م د لس . 
٠‏ - سم حيوانا زاحفا وَرَد ذكرٌه في هذه الحكايات . 
ص ل ا اا المت ا ارخ ا يي يي نض 


6 6-8 !© 26-8 ©9018 206 نه وحرى )6 قرح ينه ه65 #فدروؤاجة 855 8626 بردم دهارة قبيه:نهة واإأوااره 


َه اإويةه ام قرة 6 208 2ه ى فكع 2 م ا م ا 0:20 0 واي أ 6 0 اا«دالةة مبا||3 0 | 8ه يي هزثية (8 04© م دده 1 4ض 5 05 77 مد 15 عاد 8 75م ةك د 5ك هم 


أله "9 وأو اه وتاج © هاه ااه ©5808 5:16 618 اها والجها له 2 81 66.8 8:10:85 378 1/6هاثرة > 


ة 6ه هخ ا هه 8ه اهاج هواله .© وانواام هداج7 اه “او عه" 6 و 161 نزهاانة و لوم أواناي حار وه لواحن أو 


3٠‏ أكمّل العبارات الثّاليةَ على مفال العبارة الأؤلى منها 
مستنبطًا اسم الفاعل أو اسم المفعول: 

نصَبَطتٍ الغابة قوانيتهك: -فالقوائين متصبوطة . ظ 
بوتوي وس ونه باونو ا 0 ظ سي لسار را ا ا أب 
د كل يك القرال لحي ل يي ا ا اا ع ا ا 
حافطوا على صمتهم» فالصّمْتٌ د عد م ا عا 

قبل الذّئب عِتَجْلدٌ فالذئبُ ا ل 

ضبحك الصّبِيٌء فالصبىٌ .. و حلوق1 باس ع ابلجعه» 

.قال الفهدٌ الأسودء فالمَهُدٌ اسيم مم ل د 

انكمش التْمرٌء فالنمرُ 111 1 1 2110111111 


5 - أعرب ما يلي : 
- لم يجدا ما هو أفضل . 


- ظلَّ يروحٌ جيئة وذهابًا. 


ج69 77ج الوكواكى) كه ه"عواائهة ‏ 8ككة اح ”ا كته اه 7834© ره" وتتولكة" 010:35 1676 761:8 8 6(19 بو 
0 000868 50086ه هاوه 6ارو اله 2:56 64 هج 521:16 !"ه20 هط 56:6 66ج 56076 9١966‏ 4 6064 م 


0 2 50 20205 ويبدوارهة وزرهاتت »و« هويرة ا لشعرو وواوإززه بها ميشه "من زويزة هن :عازه هازه يع يرد هزه بهو وبياور» 


هعكة يهاه هن سارب بو ميرو :ه وجرسيبى هندواعه وجبوعه ويجصوره سارف ]| ورطاده قريب 8 ل#اره:ه © مواوريه 


- أنَمْ لا تعرفونٌ لماذا تخافون. 


١6 1١7 


١ / 


دار العلم الماايين 


